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تقد الطبعة الثانية 


هذه الطبعة الثانية تأتي طبق الاصل عن الاولى » خلا الفصل 
االاخير منها الذي أدخلت عليه تعدبلات جذربة . وفي الوأاقع ٠‏ 
كنت اشنعر بأن تحليلي في الطبمة الاولى لقصة حكاية بلا بداية 
ولا نهايه كان في مواضع كثيرة اقرب الى التلخيص منه السى 
«اعادة القراءة» التي هي منهج هذا الكتاب . وقد كنت آشعر أن 
فيي القصة المذكورة «أقفالا» عدة لم أتمكن وقتثذ من العثور على 
المفاتيح اللائمة لها . وكنت حيتما استعصى علي قفل أكثفي 
بمجرد التلخيص . وكل أملي أن أكون في هذه الطبعة الجديدة 
قد تدا ركت ذلك العيب الذى هو في النعد الاديي E‏ 
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الذاتي ۰ 


ج .٠ط‏ 


قراءة قي « أو لاد حار تنا » ؛ 
جيب محفوظ يميد كتابة تاريخ البشرية 


المحاولة التي اخذها نجيب محفوظ على عاتقه في اولاد 
حارتنا محاولة جبارة بلا أدنى ربب . وبفض النظر عن مدى ما 
حالفه من توفیق فیها »> فسنقول ان ما اراده محفوظ فی 
اولاد حارتنا هو ان يعيد كتابة تاريخ البشرية منذ أن وجد فضي 
الكون الانسان الاول »> وهذا لا بعني بالطبع أن محفوظ استحال 
الى مجرد مؤرح » فهو بظل في اولاد حارتا كما في الكثر من 
اعماله الاخرى روائيا مؤرخا . والفارق بين المؤّرح والروائسي 
امرخ كبر . ولا بكمن هذا الفارق كما قد بخيل لبعضنا قي ان 
امرخ يعرض الاحداث من غر ان تكون له وجهة نظر » في حين 
ان الروائي لا يهمه من عرض الاحداث غير توكيد وجهة نظر 
معينة . فمثل هذا المؤرخ الذي ليس له من وجهة نظر لا وجود 
له . وكل ما هنالك ان العالم آلذي بقدمه لنا اإؤرخ هو عالسم 
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مو ضوعي ٤‏ تتحدد موضوعیته مدکی رغة التأر بح في أن کون 
علما . في حين ان العالم الذي يقدمه لنا الروائي هو عالم 
ذاتي 4 وذلك دمقدار طموح الروأدة ¢ حتی ولو کات ماد تھ ا 
تارىخية »› الى ان تكون فنا ass Ek‏ 
والشخصيات التاريخية »> يبحرص الروائي على ان تكون هذه 
العلاقات شخصبة وخاصة . والسيطرة على الادة التاريخية في 
كلا المنظورس تظل القياس الرئيسي لنجاح المشروع > التاريخي 
والروائي على حد سواء » وان كان من ارجح ان بلاقي الروائي 
من العمنت ا مما بلاقي المؤرخ › نظرا الى ان المادة التاريخية 

ل دتا عن مف تزفق نحت فورظ في 
السيطرة على مادته التارىخية » يجدر بنا ان نتعرف هذه الادة 
وان تعر فها . 

قلنا ان محفوظ اراد ان بيعيد كتابة تاريح الالسانية منذ أن 
ننتمي »> في نظر التفسرر الديني للتاريخ . ولكن هل من الممكن 
ان نتحدٿ عن آدم من غر ان نتحدٿث عن الله وعن الاإرض وعن 
ملانکهة الماع وابلیس وعن الحلم اللسىتحىل قي و دة 
الفردوس 2 ؟ ولكن کیف نمکن ان کون إلله واللائكة وابلیس وآدم 
شخصیات في روأبة: آاى كيف بمكن الحديث عنهم مر غر انتهالك 
للقدسات ؟ 
الاسطور بة 4 الحارة الحفقفة ت الرمز 4 المحدودة و الللامحدودة 
في آن واحد زمانيا ومكانيا . حارة مثلها مثل جميعع حارات 
القاهرة فقي اواخر القرن التاسع عشر » مكتظطظة بالسكان » 
وسكانها يعون الى الرزق بكل السبل التي يمكن ان تخطر على 
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بال : فتوات »> عاهرات » حشاشون » قتلة ¢ حواة ؛ باءة 
خضار ٤‏ رعاة »> نجارون » أسطوات » حكواتية » نظار » خدم» 
ساتنة »> باعة فول وطعمية » اصحاب مقاهسي » مؤجرون 
ومستأجرون . والحارة معروفة باسم مؤسسها » الجبلاوي > 
الذي تحدى الوحشة وقطاع الطرق وشاد بيتا كبرا قى خلاء 
من صحراء المقطم . وحول هذا البيت الكبر امتدت الحارة 
وعمرت ٠‏ وفيها تكاثرت ذرية الجبلاوي وبنت وازدهرت » وفيها 
ايضا ذلت وانقسمت واضطهد أفرادها بعضهم بعضا . 

وحارة الجبلاوي مع ذلك ليست كسائر الحارات . ولئن 
کان ابناؤها انفسهم بقولون انه اذا كان الجبلاوي اصلها فانها 
هي اصل مصر ام الدنيا »> فنحن بدورنا لا بخالجنا شك في ان 
هذه الحارة ليست بحارة » وقي انها اكثر من حارة . حارة هي 
ام الحارات »> كماان حواء هي ١م‏ البشر . حارة وجدت من 
العدم > في الخلاء ء٤‏ تماما كما وحجدث الارض من العدم ٤‏ في 
الخلاء .ء حارة أوحدها ذلك الحد الاكىر ٠‏ الحبلاوى »> ثماما كما 
أوجد الله الارض . وكما ان البشر لا هم لهم ولا شاغل منذ 
سقطة دم الا ان بعودوا الى الفردوس الذي طردوا منه » كذلك 
فان اولاد حارة الجبلاوي لا هم لهم ولا شاغل الا أن برضى 
عنهم الجبلاوي فيدعوهم الى الاقامة في البيت الكببي الذي وجد 
قىل أن توحد الحارة والذىي بتصورون ان الحياة فيه ستكون 
فرحا دائما بلا كدح ولا كد في حديقته الغنتاء الوارفة الظلال . 
ولكن هل برضى الجبلاوي ؟ وكيف السبيل الى مرضاته ؟ 


هل بر ضی الجيلاوي ؟ ولكن هل الجبلاوي غاضب ؟ أجل »› 
انه لغاضب وغضبا شديدا . وقد بلغ به الغضب مبلفا لم يحجم 


a‏ 2 ا E‏ من دته الك حیث a‏ والسعادة 
البيت الكبير ء 


ولكن لم غضب الجبلاوي هذه القضبة المضربة ؟ القصة 
كلها 7ا خص قى أنه استدعی ذآت لوم ابناءه حميعها » ادر سں 
وعباس ورضوان وجليل واأدهم > وقال لهم ان الاوان قد آن 
ليتولى احدهم ادارة الوقف بدلا منه . ولم يخالج احد الشك 
في ان اختیاره سیقع على ادریس »> بکر اولاده . ولکنه » وعلی 
دهشة من الجميع » سمى آدهم . وثارت كرامة ادربس ۰ كيف 
بخضع » هو صاحب الحق في البكورية وابن المرأة الحرة > 
لآدهم ابن الحارىة السوداء ؟ وتمرد متحدبا قرار والده . فما 
کان من حن إلا ان طرده من البيت »> الى الابد » مهددا بالهلاك 
من تسول له نفضسه مساعدته على العودة اليه . وفي الخلاء 
عاش ادون .اة الشقاوة يكل ها فى الكلمة من عع ٠٠‏ كر 
دعراة وفكن وواعدا على الاس وغل انوالي + وکل ذلك 
من غر ان تحرا احد على التصدى له لانه «ابن الحبلاوى» . اما 
آدهم فقد تسلم ادارة الوقف مزهوا فرحا »> ولم يكن هناك ما 
ن دل هار روو اه او ا د فاو ان 
الذي صار اليه اخوه ادریسس . وذات بوم وقعت آنظاره على 
جارية جميلة فأحبها وبنى بها وحملت منه . وكان اسمها أميمة. 
وازداد هناوه هناء > وصار يفضي معظم او قاته في حدمقة البيت 
الكير ممتعا عينه برؤبة الازهار »¢ مشنفا أذنه بتقرند العصافر» 
مناجيا آميمة ومياه النهر الرقراقة . ولكن تنعمه هذا لم يدم 
طوبلا . ققد جاءه ذات بوم ابن ابيه » ادرسن ؛ كسير النظرة »> 
ودع العسارة 4 ممزف القلب 4 ر حوه ان عفر له وأن لمحضه 
مودته من جديد . ولم يكن أدهم ينتظر الا قرصة كهذه ليحرر 
ضمره مر وطأه الشعور بالاقم تحاه اخيه . ولکله تراجع مع 
ذلك مذعورا حين بان آادرسں عر حاحته , فادرسں لا ار حو ه 
ان بصلح ذات البين بيته وبين والدهما لانه بعلم سلفا ان مشل 
هذه المحاولة فاشلة وان والدهما يعفر كل شيء الا أن بهينه احد 
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بتمړده عليه » ولکنه یرید بالمعابل ان یطمئن على مستقبله بعد ان 
خسر ماضيه وحاضره » فهو سیضیع ابا عا قريب وبرید ان 
لان ال ار رة و ول رحا ةن اة ان ر ا 
اذا کان ابوهما قد حرمه من حقه في اليراث » ولا طريق السى 
معرفة ذلك الا بمراجعة حجة الو قف الموجودة في مجلد ضخم 
في الخلوة المتصلة بمخدع الاب » تلك الخلوة التي لم بسمح 
الجبلاوي لاحد قط بالدخول اليها . وبالرغم من كل ارادة ادهم 
الطيبة > لم سستطع الا ان برفض طلب اخيه لان دخول الحجرة 
يعني عصيان ارأآدة الاب مثلما يمني الاطلاع على الحجة سر قة سر 
بحر ص الاب على صونه . 

ولكن بذرة الشك قد زرعت مع ذلك في قلب أدهم > وحين 
اطلع روج اما نافيل مواجهته مع ادرس شجعته 
هذه بدورها على انتهاك حرمة الخلوة » ل للاطمشان على مصر 
دا ادر ا 4 ال اغا كان شخ دت اف اها 
التي ما تزال في اأحشائها جنينا . وتحت ضغط ادريس واميمة 
معا أقدم أدهم على الخطوة النكراء . فقدخل الخلوة سرا واقتثرب 
نامحد الك الطالة ما فة غل وء اللمعة :م ولكن ها كاد 
ناظر آه نفکان حرو ف الكلمة الاو لى حت فوحيء بالجبلاوي سد 
اة و ا وی ع ا 
فق منها آدهم الا على صوت والده رطرده وزوجته من البیت 
الكير . 

حسرة وندم وبكاء. ولكن ارادة الجبلاوي قضاء لا راد له . 
وعرف طريدا الفردوس نفس المصرر الذي عرفه من قبلهما 
ادرسس . وکان اول ما استقبلهما في الخلاء الحيبط بالبيت 
الكبير ضحكة تشف" وانتقام من ادرس . ادرسس الذي تظاهر 
بالمسكنة والثوبة حتى قود أدهم الى التهلكة . ولقد فاده اليها. 
ادرسن الذي لم بتبدل ولن بتبدل ٠‏ الشر مجسدا . وسوف 
بحاول أدهم هو الآخر الا شدل ٠‏ لقعد كانت زلته عرضا عارضا 
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في حياته ولن کون له من هم الا ان بحظی من جدید بر ضی 
والده فيعود الى البيت الكبير حيث تمر الساعات كالاحلام 
السع دة في الحدفة العتاء ٠‏ 

وابتنی ادهم له ولزوجته كوخا وضیعا وراح بکسب قوته 
وغوتها من بيعه الخيار على عربة يد » ترافقه اينما اتجه ضحکات 
ادريس المتشفية . وقي الهم والالم ابضا وضعت له أميمة 
توامين : قدري وهمام . ونشاً الطفلان على حلم والدبهسے 
بالرجوع الى البيت الكبير. وحين شبا عن الطوق > امتهنا الرعي 
رزةا لهما . وكان همام شبيها في دماثة خلقه بوالده > اما قدری 
فكان أشبه بعمه ادريس » وليس من قبيل الصدفة ان يكون 
E e‏ 

کان قد مر عشرون حولا على طرد أدهم وأميمة من البيت 
الكبير حين جاء رسول من الجبلاوي يطلب الى همام ان يذهب 
الى معابلته . وعرض الجبلاوي على همام » كما هو متوقع » ان 
بلتحق بالییت الكبير مكافأة له على حسن اخلاقه. وآكل الحسد 
والغيرة قلب قدري » فما كان منه الا ان اقدم على قتل اخيه 
همام وعرف أدهم U‏ لم یعرف مثله حتی عندما طرد من 
البيت الكبي » الم الاب المفجوع بابنه . وشاخ في ساعة واحدة 
ما لا يشيخه الانسان في عشرين عاما . وسقط طربح الفراش 
وداهمته اولی سکرات الوت ٠‏ وفيما هو على هذه الحال فتح 
باب انخوح واأطل منه الجبلاري بطلمته المهيبة وقال له : لقد 
امت بما فيه الكفاية ولقد غفوت لك وسوف يكون الوق ف 
لذرىتك . 

وودع الحياة دهم فأميمة فادريس ٠‏ وعاد قدري بعد عة 
طو بلة ومعه هند ومعهما اطفال . وخالطوا غيرهم وتكاثروا . 
وانتشر العمران بفضل آموال الوقف وارتسمت في صفح ة 
الو حود معالم حارة الجبلاوي » الحارة التي هي امتداد لصحراء 
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امعطم )> حارة ککل الحارات ولا كفرها من الحارات فيي آن 
وأحك . 

تلكم هي قصة ظهور حارة الجبلاوي الى الوجود »> وبتعبير 
آدفى ص أدهم مو سسس تلك ألحارة چ وسوف تکون لابناعء آدهم 
وأحفاده قصصهم هي أيضا »> ولسوف بختار لجحيب محفوط لا 
مها أرنعا ٠‏ فصص حل ور فاعة ,و قاسم وعرفة ٠‏ تو قىل أن 
ننتقل الى هذه القصص لنتو فف قليلا عند قصة أدهم 

ان آد هم کما رانا هو الاب الاول لاولاد حار ٥‏ الجبلاوي 
جميعا »> مثله مثل آدم بالنسبة الينا نحن بني آدم . ولا مجال 
للشك ٠‏ ان آدهم ليس قرين آدم فحسب »› بل هو هو آدم . 
این الجبلاوي 4 والله هو الذي « جل ) آدم من طين ونفح فسه 
«انيي حجاعل في الارض خليفة» . وحين سمی آدم کانت دهشتهم 
عظيمة > دهشة ابناء الجبلاوي حين سمى أدهم ٠‏ وكماتمرد 
آدر نس لي اراده الجبلاوي 4 تمرد ابلیس على مشينة الله ١:‏ 
«واد فلا للملائكة اسحدوا لادم فسحدوا أله ابلیس آبی واستکر 
ابن الحرة > وابلبس استكبر أن سسحد هو اللاك المخلوق من 
ماده السماء لادم المحىول من طين الارض ' « فال با ابلیس ما 
صلصال من حماً مستون») ۰ وعلى ورن ابلس حاء اسم ادر سس٤‏ 
حواء ٠‏ آم المشر . ومن الام هذه اشتق نجیب محفوظ اسم 
آميهةه . وكما سول ابليس لحواء ان تغري آدم بالشجرة المحرمة 
لتذوق معه من ثمارها » كذلك التقى ادرسس واميمة على اغراء 
أدهم بانتهالك حرمة الخلوة للاطلاع على سر الجبلاوي . في كلتا 
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الحالتين كانت الرغبة في معرفة ما لا ينبي ان يعرف سيب 
التهلكة والطرد من البيت الكسى . 
الحلم الأكبر في العودة الى الحبدبةة الوارفة الظلال . وفي 
الهم والدم أنحبت حواء قابيل وهابيل »> كما انحست أميمة 
قدرا وهماما . ومن التشابه بين الاحرف الاو لى بین هله 
الاسماء استعني لنجيب محفوظ عن كل تشابه خر . وما کان 
هابيل وديعا دمث الاخلافق > کان همام . وعلیىی عک هما کان 
فابيل وقدري . وكما اصطفی الله بمحبته هابیل ووعده بالحلنة» 
اصطفی الحبلاوي هماما ودعاه للاقامة في البيت الكبير . وكما 
دل ال وا و د ا ن و 
هماما غيرة وحسدا على مقامه عند الحبلاوي . وكما ان الله لم 
بغفر لآدم زلحه الا بوم ذاق الالم المرير مع مقتل ابنه »> كذلك 
فعل الحبلاوى مع أدهم . وكما نمت البشرية وتكاثرت من نسل 
آدم ٤»‏ نمت حارة الجبلاوى وتكاثرت من نسل أدهم . والذدرتان 
كلتاهما حملتا اللعنة الآولى ٠:‏ ابليس لا هم له الا ان يغوي ذربة 
بان كوت کل اا ااا وا ن وی 
ذرنة قدری حتی بکون جمیع اولاد حاره الجبلاوي آاشتقت اد 
فتوات مثل فقدري . انه الصراع الازلي بين الحخير والشر > ولن 
تكون قصة الىشربة الا قصة هذا الصرأع . 

وقصة البشربة هي ما برد نجيب محقفوظ أن بروبه . 
قصتها من الانسان الاول حتى الانسان ا ومن خلال للحن 
اللي ا ر ي دا ل ا ا 
والشر » بين آدم وابليس »› بين أدھهم وادرس > بین الطیہین 
الوديعين المسالمين من أولاد حارة الجبلاوي وبين الاشرار 
المشاكسين القتلة من فتثوات حارة الحبلاوي ٠‏ فهل سيستطيع 
الاإنسان أن بنقذ نفسه ؟ هل سيتمكن اولاد حاره الحلاوی من 
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التحرر من سيطره الفتوات ومن استرداد حقوقهم في الوقف 
الكىر ؟ 

ان الحلم سيكون ابدا واحدا مهما تعددت الاجيال وتکاثرت: 
حلم آدم في الغردوس الفقود » حلم أدهم في حديقة البيت 
الكير . وکا دفع آدم وأدهم ثمن زلتهما هما وشقاء وكدحا »› 
سيدفع كل جيل ثمنا مماثلا . والنتيجة مع ذلك لن تكون 
موثو قة ٤»‏ فنسل ادرسس لا هم له الا ان سرف الاجيال تضحياتها 
وآلامها وآمالها . ولسوف کون هناك دوما من تسول له نقسه 
بأن بكون استمرارا لنسل ادرسن ولروحه» لا لان الشر مستحب 
في حد ذاته » بل لانه وسيلة لليطرة وطربق للامتيازات . 

وها هی حارة الجبلاوى » بعد موت أدهم والرعيل الاول من 
ذربته » لقمة سائفة في شدق الاشرار » بطمع بها الطامعون مع 
انه لا نكاد بكون فيها ما سستأهل الطمع به . فأطفالها أشباه 
عراة »> بملأون الجو بصراخهم والاإرض بقاذوراتهم » ونساؤها 
نقشرن البصل وبتبادلن السباب والشتائم . ومعارك باللسان 
او بالایدی تنشب هنا وهناك . و«الذياب لا تضاهيه فى الكثرة 
الا القمل > فهو يسارك الآكلين في الاطباق والشاربين فسسي 
الإكواز » 0 في الاعين وبعغني في الافواه كانه صدبق الجميع». 
وبالاضافة الى هذه الشرور والمظالم »> بأتي ارهاب الفتوات a‏ 
E ESM SS‏ 
عخلاته قوة حتى بندفع الى التحرش بالامنين والاعتداء على 
المسالمين » وشقرض نفسه فتوة أخفذ الاتاوات من العاملين 
وعيش ولا عمل له الا القتونة > ويضع نفسه فيي خدمة الإفندي 
ناظر الو قف لتحطيم كل من تسول له نفسه رفع صوت 
الاحتحاح . 

أحل > لقد وعد الحبلاوي أدهم بأن بنكون ألوقف لخير 
ذرىته . واکن الحجبلاوی شاخ واعتزل » وحل محله الناظر . 
والناظر عد الوقف وقفه وخص نتفه بموأارده واحاط سلطانه 
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وامتبازاته يحمارة فتوات الحارة وأشرأر ها » وازداد عذدد ذر نة 
أدهم وازداد رذلك ففر هم ويو سهم چ فکان ألو أاحد کد ویکدح 
نظير لقيمات » وكان عليه قوق ذلك ان يقدم الاتاوة للفتوات مهانا 
لا مشكورا . وكان الفتوة وحده يعيش في بحبوحة ورفاهية > 
و فو فه الفتو ة الاكىر والناظر فوف الجميع . اما الاهالي فتحت 
الاقدام . ومن حین الى آخر کان احدھم س بالشکوی وبصیح 
باتحاه البيت الكسر على غير مسمع من إلفتوات 
يروه قط . وانتاب بعضهم الشك في ان بكون ما بزال على قيد 
اا د نغ اا فل وة ان دا 
ان الوقف سیکون لخیر ذریته »> فما پاله وكانه لا بعلم ان ذرية 
أدهم هي آخر من بستقيد من الو قف ؟ 

م اين انت يا جبلاوي ؟ 

ولكن الجبلاوي برى وبسمع وهو غير راض . هذا على 
الاقل ما بژؤكده جبل »> ذلك الفتى من آل حمدان من نسل أدهم» 
مؤكدا فيي الوقت نفسه انه رآى الجبلاوي وكلمه وان الجبلاوي 
بأخذوه ولهم كرامة بيجب ان تصان وحياة يجب أن تكون حميلة 
وانهم بالقوة بهزمون البغي ويستردون حقهم وبحيون الحياة 
الطيبة . 

والتف آل حمدان حول جبل وتكاتفوا وقاتلوا وهزموا البغي 
واستردوا! حفهم المإهمضو م ٠‏ وعاشت حارة الجبلاوي حفنة من 
الزمن سعيدة . ولكنها لم تطل . ففد عادت الللوی كما كانت 
وأشد ذهب فتوات وحاء فتوات ٠‏ ومضصی ناظر وآتی ناظر » 
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والاحوال لا تزداد الا سوعا . وأرتفعت من حديد اصوات من 
کو ي 

ابن انت يا جبلاوي ؟ 

وتدخل الجبلاوي مره ثانية. وكان رسوله هذه المرة رفاعة. 
وفعل رفاعه ما فعله من قبله جبل وان بوسائل أخری › ورتعت 
الحارة في بحبوحة من الهناء لبرهة من الزمن . ولكن الأسة 
تكررت من حديد » وارتفعت معها أصوات المذبين : 

این انت با حلاوی ؟ 

وللمرة الثالثه تدخل الجبلاوي وأرسل قاسم . وأآدى 
کات ال اله كا ادها هى قله حل ورقامة رت الجارة 
انها ودعت الارهاب والشقاء الى الابد . ولكن ما كادت عحلة 
الايام تدور حتى دارت الاحرال معها من حديد وجاء فتوات حدد 
وناظر جدبد وساموا الناس ضروب العذاب . وارتفعت اصوإات 
المكروبين مره اخرى ٠‏ 

اين انت يا جبلاوي ٤‏ 

ولكن الجبلاوي كان قد انذرهم : انه لن يرسل بعد قاسم 
رولا آخر ٤‏ ,وقليمم أن تخاقفظرا الى الاد على ما حققة. لمسب 
فام و ولك قاف ماح اونمر ةة شاع كل كىي ال دراة. 
ذكرى طيبة » لكن محزنة . ذكرى الحقوق التي اسحردت 
والكرامه التى استعيدت . ولكنها محرد ذكرى . والفتشوات 
نر ون و نون فاا £ و فاظن دس انه فو الد قت 
وأهل الحارة شنون تحت السياط والنابيت والارهاب : 

این انت يا چبلاوي ؟ 

ولكن الجبلاوي فعل كل ما ينبغي عليه أن يفعله . وما 
الفائدة من ان بكرر ما فعل ؟ ارسل على التوالي جبل ورقاعة 
وقاسم » ولکن ذریته لبثت من بعدهم على ما کانت عليه قبلهم. 
الإ كدير امرها عى الان قضاعدا تفا > ولكق .هافن دى 
جبل ورفاعة وقاسم ومن حياتهم ومبادئهم ما ستنهض هممها 
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وبحرك فيها روح التمرد والتضحية . 

حل ورفاعة و قاسم ٠‏ أولاد طيسون أخبار من ارة 
الجبلاوى . آلهم وحز" في نقو سهم ما آلت اليه مصائر الحارة 
وأهلها » فتلحواً بالمز م والانمان وى رکه الجبلاوي وتصدوا 
للشر والارهاب وقضوا » لحين من الزمن » على سطوة الفتوات 
والنظار . 

جبل ورفامة وقاسم . رسل الجبلاوي الى ذرية الجبلاوي. 
والحبلاوي هو الذي شاد البيت الكير في الخلاء وأوجد 
الحارة وأولاد الحارة . والله ابضا هو الذي جبل آدم وخلق 
الآارض وما عليها من العدم ٠‏ ولوم عصاأه آدم طر ده من الحنة 
لكل عن زه في الازكن. < وادق ادج التمن للا وها ای٠‏ ان 
فتحت له إنواب السماء من جدد . ولكن ذردة آدم ليشت في 
الارض وعليها ان تكفر بدورها . وحتى لا تتسد في وجهها ابواب 
الامل أرسل الله اليها على التوالي انبياءه العظام الثلاثة : موسى 
و وجا و كل اع ووا > 0 
القارىء : فالمسألة ليست مسألة رموز ولا تشابه »> وانما هي 
مسألة تطابق > وجبل ورفاعة وقاسم هم هم موسى وعيیسى 
ومحمد . ولقد تقيد لجيب محفوظ تقيدا دقيقا بالتفاصي ل 
البارزة في حياة الانبياء المظام» وان كانت مصادره التي اأعتمدها 
لذلك أحادية الجانب . 

ولكن بقدر ما حالفه التوفيق في التوازي الذى اقامه بين 
قصة آدم وقصة أدهم خانه التو فيق في التوازى الذى اقامه 
بين الانبياء الثلاثة من جهه وبين جبل ورفاعة وقاسم من الجهة 
الثانية . والسيب في ذلك »ء على مانعتعد ٤‏ واضح بسيط : 
فقصة آدم و خلقه وسقطته وطرده وتکفره هي فعلا قصة » ای 
مادة مشتملة في ذاتها على حميع العناصر الدرامية » ورموزها 
تشرح نفسها بنفسها من غر حاجة الى التدخل من الخارج . 
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وباقابل فان حياة الانبياء الثلاثة أقرب الى السرة منها الى 
القصة »> وهي غير قابلة للانفصال عن المبادىء التي جاووا بها . 
وهذا معناه أن اي محاولة لسرد حياتهم ستبقى محاولة ناقصة 
بل مشوهة اذا لم تتخذ خلفية لها مجمل العقائد الدينية التي 
بشروا بها . وهذا ما بتطلب تدخلا مستمرا من الكاتب ليقسر 
ويشرح وبعلق وبیړبط . ولا غرو بعد هذا ان یکون نجیب 
مفو ظل قد تحول الى مجرد مؤرخ في سرده حياة جبل ورفاعه 
وقاسم بعد ان اثبت مقدرته فيي قصة آدهم على ان کون روائيا 
مۇرخا . وليته کان أبضا مجرد مۇرخ » لانه لو كان كذالك 
لاستطاع أن نعطي حياة الأنسياء الثلاثة أيعادها العمفة القعلية » 
و حاءعت صور هو لاء الانبياء صورا مهزوزة مىتورة هي دون 
الواقع كمالا وامتلاء وعمقا وأكثر تسطبحا وأحادية بعد . ولكن 
نحيب محفوظ »> المحرج امام الادة التاريخية الثي اخذ على 
عاتقه ان بعالحها والقيد برغبته في تحوبل هذه الادة الى مادة 
درامية ٤»‏ عجز عن ان کون مجرد مۇرخ بعد آن عجز عن ان بکون 
روائيا مۇرخا . ومن هنا کان شعور القاریء بأن نجيب محفوظ 
لم بستطع ان يكون على مستوى تلك الادة التاريخية »> وبانها 
تتجاوزه باستمرار » وبانه لم بتمکن من ان يضيف اليها ابعادا 


محفو ظ هو آنه اقتىس من موسی أسمه والمعالم البارزة في 
حياته كما تقصها التوراة من غر أن ستطيع في الوقت نفسه 
ان يقدم تفسيرا مرضيا لا من وجهة نظر مادية ولا حتى من وجهة 
نظر مثالية. وكلما تبقى من‌موسى بريشة نجيبمحفوظ جملةمن 
E E N‏ 
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محفوظ على سبيل المغال بالقصة التوراتية عن ولادة موسسسى 
ونشأته الاولى . فالهانم > زوحة الناظر ء قد التقطت حبل > 
وهو في طور الرضاعة » من حفرة مليثة بمياه الأمطار »> وريته 
في كنفها في بحبوحة من العيش . ونحن نذكر جميعا ان مو سى 
الدىنيين القوميين لدى الشعوب المتمدينة البداثية على حد ما 
بقول لنا قرويد في دراسته امشهورة موسى والتوحيد . ومهما 
يكن مو قفنا من القصة التوراتية فاننا لا نستطيع الا ان نلاحظ 
انها غنية الرموز »> عميقة الدلالات »> بالمقارنة مع الطابع المجاني 
جبل الاولى ليس لها ما فلها و ما بعدها . انها مجرد تفصيل 
عدبم الدلالة وقابل كل القابلية لان بحذف . ومحفوظ لم بأت 
ال او د اانه ن حل وو .و 5 عدا ال 
القصة التوراتية وجدنا ان طفولة موسى الاولى حاسمة الدلالة 
لانها هيأته لان بكون ذلك البطل الدىنى القومى الذى كانه . فلقد 
فاج واوا ع اا و اورا ال ر ج وی ا 
على أهراءآتها وتحكموا هوت الشعب المحرى وهذا ما لا تقوله 
التوراه بصراحه . وكان من الطبيعي ان بأتي رد فعل امصربين 
عنيعا فاسيا بعد ان اكتشغوا انهم اصبحوا » وهم في بلادهم » 
أسرى ارادة الغرباء . ومن هنا كان اضطهاد الفراعنة للعربين »› 
الاين الحهرن الى اصدرة ترغون مل جح مر الد العرين 
من الذكور . وحدت إن ولدت امرأة من بيت لاوي (ليفي) ذكرا 
بهي الطلعة فأشفقت عليه من القتل » فوضعته في سفط من 
البردي وخبأته بين الحلقاء على حافة النهر . ونزلت ابنشة 
فرعون الى النهر لتستحم فرآته ورقت له وجاءته بمرضع (هي 
آم موسى) وربته في كنفها . ولا ربب في ان نجيب محفوظ قد 
وفق عندما جعل منقدة جبل زوجة الناظر كبديل عن اة 
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فرعون . ولكن السياق الذي اختاره لقصته جعله بغفل اغفالا 
تاما السبب الذي هجر من أجله جبل الرضيع في «حفرة ملينة 
بمیاه الإمطار» + ومن هنا کان شعو رنا بمحانية (لقفصة درمت ها 
في آولاد حارتتا . فبدون واقعة اضطهاد المصربين للعبرانيين 
والامر الذي اصدره فرعون بقتل موالبدهم الذكور »> لا يبعى أي 
معنى لقصة هحران موسى _ حبل عند حافه النيل أو في حفر ه 
ملئة بمياه الإمطار . 

وليست المجانية هي العيب الوحيد في الوازاة التي حاول 
نحيب محفوظ أن يقيمها بين جبل وموسى . وليس التسطيح. 
هو العيب الثاني ألو حبك . ا النفتس 
رواآنة تاطا أ بختنق اذا e‏ انەنعر ف اا الاحدات 
وتطورها وخاتمتها . والحال ان القارىء لروابة ننجيب محعفوظ 
ما يكاد بنتبه الى التطابق في الهوبة بين جبل وموسى حتى 
موسی رای مرة رجلا مصريا يقرب عبربا فانتصر لهذا الاخير 
الفتوة وبطمره في التراب وبولي الآدبار . وكما ان موسى هرب 
الى ارض مديان وجلس عند النهر براقب بنات کاهن مدان وهن 
و الجرار فلا حل مضابقفة الرعاة لهن 8 اليهم و حامهسی 
عين الاء وفتاتین تضافهما الشان a‏ وستفي 
الفتاتين امطاف بتزوح احداهما . 
جيب ا الى التقيد بالادة التارىخيةه _ وهي ههنا تقلة 
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باهظة قد بنوء اي روائي بحملها مهما کان عبقریا ‏ قد افعده 
القدرة لا على اضفاء آبعاد جدبيدة على شخصياته التاريخية 
قحسب بل حتی على رسمها تأتعادها الفعلية المعروفة . ولعله 
كان في الامكان » بالرغم من ذلك › انقاذ نفس الرواية الدرامي 
عن حلرىق استخدام الرموز“ لکن الرموز في آولاد حار تنا معدومة 
الوحود » ومستحيلة الوجود إصلا بالنظر الى التطابق الكاممل 
ووحدة الهوبة بين شخصية موسى التاريخية وشخصية جيل 
الروائية . وفي القسمين التاليين من الرواية »> اي في قصتي 
رفاعة وقاسم » لن يكف النفس الدرامي عن التباطۇ والتشاقل 
الى درحة الانعدام العام »> لان العيوب التي اشرنا الى وجودها 
في الموازاة المسطحة بين جبل وموسى لن تني تزداد بروزا 
واستفحالا فيي قصتي رفاعة و قاسم . واذا ظل الفاریء حربصاء 
بالرغم من ذلك »› على متابعة مطالعة الروابة » فهذا لسيب لا 
دخل له لا بالروانة ولا بدراميتها ٠‏ رغبة القارىء في أن يعرف 
كيف سيحول نجيب محفوظ الاده التاريخية »> وكيف سيحورها 
لتتلاءم ومنطق بناء حارة الجيلاوي . وبعبارة اخرى »› ان ما 
سيستأثر باهتمام القارىء ليس «فنية» نجيب محفوظ وانما 
اة ب والقارف كر غين القن والركة > الفارق بين المح 
ومسرح العرائس . فالخيوط التي تحرك الدمى في مسرح 
المرائس ظاهرة منظورة › والتي تحرك الشخصيات في المسرح 
وهنا الشخصيات شخصيات حية فعلا لانها تتمتع بالحرية > أو 
على الاقل بوهم الحرية . ونحن نتكلم عن براعة محفوظ اكثر مما 
تتكلم عن فنه لاننا نشعر ان مهمته في اولاد حارتتا لم تکن خلق 
الحا او أعادة خا 6 ر در رها تت ي ا 
لذاتها حت وان عفرت اسماؤها وتفن السياق التارنخى ٤‏ 
الزماني والمكاني » الذي تتحرك فيه . نتكلم عن براعته أكثر مما 
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نتکلم عن فنه لان همه الاآأول كان ادخال الحمل من سم الخباط» 
اي قسر شخصيات تاريخية طمحت الى تغير مخططات العالسم 
على الدخول في مخطط حارة الجلاوي الضيق والمتعتت . 

لقد قلنا في مستهل هذا التحليل ان المحاولة التي اخذها 
محفوظ على عاتقه محاولة جبارة . وهذا بالفعل أقل ما يمكن 
ان بو صف به آي مشروع لاعادة كتابة تاريخ البشربة فيي صورة 
روأابة او ملحمة روائية . واذا كان النجاح قد حالف. محفموظ 
فيي القسم الاورل من أولاد حارتتا » في قصة أدهم » قانه أبعد ما 
بكون في الاقسام التلاثة التالية عن أن بكون قد اعاد كتادسفة 
تار بح السشر دة رواأليا . والحق أن محغوظ لم تفعل من شي ء 
سوى انه نسخ هذا التاريخ نسخا مع نزر من التحوبر » فألبسه 
جلابيب اولاد حارة الجبلاوي . والتاريخ اذا ما البس الجلباب 
يبدو ضامرا هزيلا مهما يكن في الأصل عظيما مجيدا . 

ولا تستميد اولاد حارتغا شينا من نها الدرامى الاآول الا 
في القسم الخامس والاخير » في قصة عرفة . وعرفة هو الآخر 
نبي » ولكنه غير مرسل من السماء ولا من قبل الجبلاوي . أنه 
كما ندل على ذلك اسمه » نبي العصور الحديثة : العلم . وقد 
سمع عرفة هو الآخر انين المعذبين من اخوته في حاره الجبلاوي» 
فقطع على نفسه عهدا بن بخلصهم من سطوه الناظر والفتوات . 
وحین کان سمع بعض اولاد الحارة تصيحون : «ابن انت سا 
حبلاوي ؟» » او شعراءها بتغنون بذکری جيل ورفاعة وقاسم » 
کان تساعل ينه ویین نفسه :۰ ما جدوی الذكربات ؟ ومشى 
ننتهي من الحكابات التي لم نفد منها الحارة شينًا ‏ وهل تورثنا 
عر الحسرات : 

وكان من حق عرفة ان يتساعءل مثل هذه التساؤلات »> لاله 
بملك » على حد اعتقاده » قوة لم بحز على عشرها جبل ورفاعة 
وقاسم مجتمعين . فقد اخترع زجاجة متفجرة تقف أمامها 
نبابيت الفتوات وخناجرهم عاجزة مشلولة . ثم انه بات يشك 


۲ 


فيي وجود الجبلاوي ضلا . فهو لا بستطي--ع ان بتصور ان 
الحبلاوي على قيد الحياة > يرى العابشين بعبثون بوففه وهو لا 
بحرلك ساكتا ! ثم انه لم سمع قط عن معمر عاش طول ذلك 
العمر ! وحسما لكل نقاش وتردد » بقرر عرفة ان يقدم على ما 
لم بجرۇ احد على الاقدام عليه قط : سيذهب لقابلة الجبلاوي 
شخصيا وسيطلع منه على حجة الوقف التي لم بطلع عليها احد 
قط » حتی ولا ابنه آدهم . 

انها كما نرى جربرة آدم »> وأدهم » تتكرر . حب المعرفة 
القتكال المودي بصاحبه الى التهلكة . ولكن ليس عرفة هو 
الذي سيهلك هذه المرة : فالبشرية قد تجاوزت اخيرا بدائيتها. 
وبالفعل » حين يغفاجىء خادم الجبلاوي عرفةه وهو بهم بالدخول 
ليلا الى خلوة الحبلاوى المحرمة لا بجد عرفة مناصا من قتله 
عون جن ا ار وي الو الال ع اة اا 
الرهيب ٠:‏ لعد مات الجبلاوي )ا علم باقتحام بيته وبمقتل خادمه 
فمات غما من تجرؤٌ ذريته عليه ! وانتاب الهلع عرفة . والحق 
انه لم يكن ببعغي فقتل الجبلاوي . ولكن الجبلاوي مات من تلقاء 
نقسه لمجرد ان احد أبناء ذربته قد تجراً على اقتحام بيته . 
E N IGE O O e OS‏ 
ما هو شائع . الجبلاوي مات ولم بقتل . مات من تلقاء نفسه 
بمجرد ان اخذت عرفة الرغبة فى أن بعرف > وعمر قله بالثفة 
بأنه قادر على ان يعرف . ومتى ما تملكت الانسان الرغبة في إن 
يعرف والثقة بأنه قادر على ان يعرف »> فان معرفته لن تتو قف 
عند حدود حتی ولو ادت الى موت الجبلاوي . والجبلاوي هو 
الذي وضع في خاتمة المطاف حب المعرفة في قلوب ذربته اذ 
ضرب على حجة إلوقف نطاقا من السرية . وصحيح ان عرفة 
مسؤول عن موت الجبلاوي بتوع ما »> ولكن الرغبة التي دفعت 


به الى محاولة المعرفة لم تكن رغبة شريرة »> لم تكن كرغ ة 


۲ € 


ادر سں ¢ وانما کانت رغه خيرة ولھ دف حير ٠‏ اأنعاد أولاد 
حارته من سطوة الفتوات وارهاب الناظر . ومثل هذه الرغبة لا 
بمكن للجبلاوي الا آن ببارکها حتی ولو ادت الى موته . ولکآن 
مخقوظ رند ان قول لتا أن الله ايا لا تكن الإ أن شار 
الك اال الاد الل رن ال دة س رار 
والشقاء »> حتى لو اغتر هذا العلم بنفضسه وتصور انه قادر على 
.اجتلاء سر مملكة الله . بل ان الله لا يمكن الا ان يبارك العلم 
حتى لو طمح هذا العلم في ان سستبدل الله بالانسان سيدا اخيرا 
على هذا الكون . 

هذا لا يعني ان ألعلم غير قابل لان يخدم مصلحة الاشرار على 
هذه الارض . حسبه ان بتحرد من انسانيته . افلم يتحول عر فة 
ذاته الى خدمة الشر ويضع نفسه وعلمه تحت تصرف الناظر 
فدري ؟ وقدري ٤‏ كما هو واضح من اسمه ء رمز ألفوة . ألقوة 
الغاشمة التي تشتري العلم او تسيطر عليه حتى تشدد من 
إحكام قبضتها على رقاب المعذبين في هذه الأرض . وصحيح 
ان الخوف هو الذي دقع بعرفة الى الاحتماء بالناظر > ولكن 
ماذا كانت النتيجة ؟ ان عرفة لم بلتجىء الى التاظر الا ليدفع عن 
هة هة قل الخلارئ ١‏ وکن ها ودا ف فة ان 
وضع علمه ونفسه في خدمة قدري > القوة المستغلة الفاشمة > 
انه قد اصبح فعلا قاتل الجبلاوي » لان قتلة الجبلاوي 
ال حن اوماد ار كه حا اما ف اولك الذي :ولون 
اولاده ونضطهدون ذرته وسلبونها عرف جبينها . انهم 
الفتو ات والتظار . ومن بعمل في خدمهة هولاء نمس قاتلا 
الجبلاوي مثلهم . وليس من قبيل الصدفة ان تكون عواطف > 
زوحة عر فة » قد هحرته عند التحاقه بخدمة الناظر . فعوآطف» 
كما ندل على ذلك اسمها »> هي العاطفة الانسانية فيي الانسان › 
وحدانه الذى مميز به الخير من الشر . وعرفة س الان تحت 
وطاة الأساة التى قاد نفسه اليها . فقد اراد ان بحرر بعلمه 
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اولاد حارته من ارهاب الناظر ٤‏ فاذا بعلمه تح ول الى سلاح 
اضافي ورهب في ند الناظر لتشد بک ارهابه واستغلاله لاولاد 
الحارة . ولهذا لن بكون من هيم لعرفة بعد ان اأكتشف تناقض 
وحوده 4 أن نهرب من لیت (لناظر الذى اش ْ باللسىة البهء 
بمثابة سجن . ولسوف تترسخ في عقله فكرة الهرب هذه 
وتصبح محور وحوده ومنتهی امله ولاسبما تعد أن حلم أن 
خادمة الجبلاوي جاءت لزبارته تنفيذا لوصية الجبلاوي نفسه. 
والحال ماذا قالت له خادمة الجبلاوي؟ قالت ١ن‏ الجبلاوي آمرها 
فيل أن بافظ الروح ان تذهب الى عرفة وتخره أن حده مات 
وهو راض عنه . ولکن کیف برضی عنه جده وهو قاتله » او علی 
الاقل المتسبب في موته ؟ أن المراة ولا شك مخبولة . ولكن ها 
هي تؤ كد ان الجبلاوي ما قتله احد و«ما كان في وسع احد ان 
يقتله») . وحين رد عليها عرفة بأن قاتله هو من قتل خادمه » 
أجابته مبعوثة الجبلاوي بعقضب : كذب وافتراء ! 

الجبلاوي اذن راض عن عرفة بالرغم من كل ما قعل » لانه 
لم بفعل ما قعل الا املا قي تحربر اهل حارته . ولئن کان 
الجيلاوي قد غمر طونلا ولم يقارف الحاة الا اوم ظيرر.كرفة > 
فليس معنى ذلك انه وعرفة عدوان لدودان لا بجتمعان ولا تجمع 
بينهما غر خيوط الجريمة . وحيلنما بؤكد محفوظ بأن 
الجبلاوي مات من تلقاء نفسه ولم بقتل » فلهذا التو کید دلالته 
الكيرة ٠‏ أذ ليس ليس الهم في نظر محفوظ ان ببقى الجبلاوي او لا 
يبفى على فيد الحياة > وانما الهم ان تبقی روحه وفکرته . ان 
حياة الجبلاوي لا يمكن ان تستمر في عصر عرفة : هذه حقيقة 
بعبل بها محفوظ »> ولكثه برى أن عرفة نفسه هو خليفة 
الجبلاوي والبديل عنه ٠‏ قعرقة هو «الإبرى الطيب» للجبلاوي > 
ومن واحبه ان «بحل محله» . ولهذا على وحه التحدىد مات 
الجبلاوي راضيا عن عرفة الذي لم يعد له من هدف في هذه 


۲٣٢ 


اللحياة غير أن برد الحياة الى الجبلاوي . 

آهي اذن مقارفة ؟ ربما بدت لبعضهم كذلك . ولكنها ليست 
فيي تظر محفوظ بمقارقة . فعرفة عنده من سلالة الانبياء >٤‏ من 
سلالة حل ورقاعة وفاسم > ورسالته لا تختلف عن رسالتهم . 
وقد بتوهم عرفة »> وبتوهم معه الناس > انه قاتل الحلاوى > 
ولكن روحه في حعيفة الامر هي من روح الجبلاوي > وبلقائهما 
واتحادهما نمکن لحارة الجبلاوي أن تعرف أخرا الخلاص 

وما يريد محفوظ ان بقوله في خاتمة المطاف لا بكاد بحتاج 
الى بيان ٠‏ فالعلم في اظره قد بخطىء الدروب والمسالك > وقد 
بصيح سندا للقوة الغاشمة > وقد بتسبب حنى في موت الله» 
TE Oy‏ 
الحديد فى عصر نهاة الانبياء . واذا كان العلم مطالبا بشىء ء 
حتی في نظر الله ٤‏ فهو آن ترد انسانیته ونبله بتحرره من 
سيطرة الفوى العاشمة . وهذا بالضيط ما سيفعله عر فة عندما 
نقرر العودة الى زوحته عواطف والهرب معها من سحن الناظر . 
وحه التتحديد » ولكن روحه لم تمت لانها لا يمكن ان تقتل مثلها 
مثل روح a E E E‏ 
ل هاا ال سلا کش ا 
الكرآاسة قد اص.حت ملكا لاولاد حار هة الجبلاوى ومن صفحاتها 
سيتعلمون » ومن رموزها سيصنعون السلاح الذي به سيهزمون 
الناظر المستبد وكل النظار المستبدين . ولن يثنيهم عن عزمهم 
هذا ارهاب الفتوات مهما اشتد وبغى › فهم واثقون اليوم ان 
(«لا یک للظلم من خر ء ولليل من نهار . ولنرتن في حارتنا 
مصرع الطغفيان ومشرفق النور والعجائب» . 

دهڭه الكلمات التمائلة التي ڊ تترل باب المستقفبل مقفتو حا 


۷ 


تنتهي قصة اولاد حارتنا . وما قصة أولإد حارتنا كما قلا الإ 
قضة البشربة التى عانت مند ان كانت من العذاب والاضطهاد 
۷ سک رہ ئی قات ای سفن مھا کن و هددت 
مجلداته د وة النعر اة هي انها الي ل ماس كما ا 
بيأس آدم من الرجوع الى الجنة . وما كان انبياؤ ها الا رواد 
صو ده وافلها ٠‏ اذا كان فهر الأنام قد انتهي الو الإ ان 
- لحيب محفوظ بدعونا الى الثابرة على نفس الصمود والامل . 
E O E E EET‏ السلا 
الذي صنمته البشرية بنفسها : العلم . والعلم استمرار لللبوة > 
وباتحادهما ستدرك الانسانية غاباتها . 

هذا ما اراد نجیب محفوظ ان بقوله في اولاد حارتنا »› او 
هذا على الاقل ما نعتقد انه اراد أن يقوله . فهل هي صوفية 
حدبدة كما حاول يعض التقاد أن بؤکدوا ؟ 

لا نعتقد ذلك » لان نجيب محفوظ مهتم قبل كل شيء > 
وبخلاف المتصوقين جميعا »> بمصي الانسان على هله الارض لا 
فيي اي مكان آخر . واهتمامه بهذا المصر هو الذى حداه الى 
فت الإدنان ورا اختماها ان ف التسي ٭ قحل رر قاعة 
وقاسم ومن بعدهم عرفة خاضوا معاركهم القاسية من اجل ان 
سسترد اولاد حارتهم حقوقهم المهضومة فيي وقف الجبلاوىي 
ونضعوا حدا لأضططهاد الفعوات روالنظار وأصحاب الامتيازات 
وكل المستغلين والطغاة . ومثل هذا التفسير الاجتماعي قد لا 
ل ا ل انان ااا ها اومن الا س ا تل ان 
نكون عر فة استمرارا لحل ورقاعة وقاسم ء ونحيب محقوظ 
نفسه غير متحرر نهائيا من هذه التناقضات : فأحمل ة 
«اولاد حارته» هي بلا ادنى ربب قصة دهم . والحال أن ادهم 
لم يكن يفكر بالوقف بقدر ما كان بفكر بالعودة الى البيت الكبي 
والی حد فته الفناء ». وبالقاتل فان حل ورقاعة و قاسم وسائر . 
اولاد حارتهم على مر الاجيال لم بضعوا نصب أعينهم الا الوقف . 
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وحق ذريه 2 کک E‏ 
الو قف َد این أو لاد الارة البيث الكنر وحلم ا بالعو دة 
الى معام الجد . أم تراهم لم يتوه > والما هم برسدون أن 
تصبح كلمة الجبلاوي لابنه أدهم نافذة المفعول : 

وهذا يعني » اذا صح » ان الوقف نفسه سيستحيل الى ما 

وليس الهم بعد كل شيء ان بكون الييت الكير ضمن حدود 

هذا على الاقل ما بعتقده لحب محفوظ » وهذه هي رؤباه. 
ونحن لم نحاول الا ان نلم خيوط هده الرؤيا وتكثفها لنعرضها 
بالقدر الممكن من الامانة على شاشة ما اصطلح الناس على 
تسمبته بالثقد الاد : وبالرغم من كل الادعاءات » قان هنذا 
النقد قد لا بكون مطالبا فيي بعض الاحيان الا بأن نكون شاشة 
سالبة لا ثرىنك الا ما بعرض عليها لا أكثر ولا أقل . 
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من الفارقات الكبرى قفي أدىتا الحدبث إن «مشكلة الله» 
تكاد تكون غائية عنه »> على الرغم ما للدين بوجه عام من اثر 
كبير في حياتنا الاجتماعية . 

وليس هذا هو الوجه الوحيد للمفارقة . فعلى مستوى 
التعليل لا على مستوى اللاحظة لا نجد مناصا من ان نعزو الى 
سطوة الدين بالذات غياب «مشكلة الله» على صميد الآأدب في 
تناولها السلبى والانجابي على حد سواء . 

وتحربة نجيب محفوظ في آولاد حارتنا »> من هذا المنظور > 
نالقة الدلالة . E‏ 
الروابة الملحمية لا بتعارض مع الدين وقد بتعارض مع العلم ٠‏ 
وبالرغم من ان ما قاله فيها لا يمكن الا ان بلقى ترحابا لدى 
ادبن وقد لا بلقى قبولا لدى العلماني » وبالرغم اخيرا من أن 
مسعاه كان التوفيق بين الدين والعلم والتأكيد على وحدة 
هد فهما والوصول الى ما يشبه «علمنة» الدين و«تدبين» العلم» 


<. 


بالرغم من هذا کله قوبلت أولاد حارتنا بالرفض والاستنكار 
وضيق عليها الحصار فلم تطبع في تتاب مستقل الا «فسي 
المنفى» اذا حاز التعبير . 

ولا بصعب علينا بعد هذا ان نتصور ما الدرس الذي امكن 
لنجيب محفوظ أن بستخلصه من مصر آولاد حارتنا . 

كان قد كتبها بلغة غير مباشرة » رمزية »> مزدوجة الدلالادء 
ولكن الرموز لم تكن على قدر كاف ,من اللامباشرة والابهتام 
للحيلولة دون وقوع ما وقح . 

ولم يكن امام نحيب محفوظ غر أاحد امرين ٠‏ اما ان بقلع 
نهائيا عن معالجة مواضيع مماثلة »› وإما ان بلجا الى الترميسز 
ويشتط في التورية الى حد التجريد بحيث تخفى الحقائق وراء 
برقع صفيق من الظواهر . 

ونظرا الى انالمشكلات التي طرحها في آولاد حارتنا والنتائج 
التي انتھی الیھا لم تکن ذات طابع طاریء أو ثانوي » بل کانت 
تمثل علىالعكس مرحلة اساسية ومركزية فى مسرته الضمربة> 
فقد كان الخيار الوحيد المتاح له المضي فدما الى الامام 
استخدام الرمز › المدرك في التمقيد والتجربد درجة اللغز > 
أذاة رة ,لاحي الغتي . 

وبديهي اننا لا نزعم ان الضغط الاجتماءعي هو المسؤول 
الوحيد عن تطور نجيب محفوظ باتجاه لغة الرمز والتجريد . 
وليس في مستطاع احد ان ينكر ان وراء ذلك الاختيار عوامل 
واعتبارات فنية خالصة . ولعل المعالحة الرمزية هي العالحة 
الو حيدة الممكنة ل «مشكلة الله» في عصرنا الحدبث هذا . ولكن 
لن افكت اللي الا اذا كان دعيا ‏ ان بقرر من الخارح 
طبيعة الدوافع التي تحمل كاتبا من الكتاب على ابثار شكل من 
أشكال التعبير الفني دون سائر الاشكال . وليس من المستبعد 
قي مثال نحيب محفوظ ان بکون عامل الضغعط الاجتماعي قد 
تضافر مع الاعتبارات الفنية الخالصة في تحديد النقلة المباغتة 


۲١ 


باتجاه الرمزبةبدءا من روابة الطريق ومرورا ب الشحاذ ووصولا 
الى قصص حكاية بلا بدايةه ولا نهاية التي تطرفت في الرمز الى 
حد الالغاز وأوقعت من هنا بالذات الضليعين من النقاد _ فضلا 
عن غير الخليعين ‏ في تأوبلات حاطنة . 

وهذه الذراسة التي لا تطمح في ان تكون اكثر من ( فراءة 
تسر نة) لىعض اعمال نحيب محفوظ على ضوء «مشكلة الله» 
a‏ تت مر كزبة فيي كتاباته منذ أواخر الخمسينات »› اي منفا 

نشر اولاد حارتنا مسلسلة في الأهرام »> لا تزعم بحال من الاحوال 
انها تستوعب حميع أبعاد تلك المشكلة فيي آدب نحیب محفوظ »> 
ولا تجهل ان هذه المشكلة ماثلة بقدر او بآخر قي جميع ما كتبه 
نحيب محفوظ بلا استشناء _ وقد أرنی ما كته حتى الان على 
٠‏ روابنة ومحموعة قصصية  )١(‏ ولكنها ستفصر التحليل عن 
سبق عمد كما يقال في لفة القانون على اعماله الرمزبة التي 
ببرز فيها الطابع المركزي لتلك المشكلة » بادئة بقصة قصرة 
نشرت في مجموعة دنيا الله تحت عنوان زعبلاوي . 


زعبلاوي 


ان اول ما لفت الانتباه في هذه القصة هو التشابه الغريب 
حارتتا . ولعل هذا التشابه كاف وحدة لإشعارنا بأننا امام قصة 
بنبغي ان تفسر على صعيد آخر فير صعيد الظواهر والو قائع 
ااك هة 
E aa‏ 


| س تموز ۱۹۷۳ . 
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القصة تثروى بضمرر المتكلم . واول جملة بفوه بها الراوية 
هي : «اقتنعت اخررا بأن علي ان اجد الشيخ زعبلاوىي» . 

ومن السطور الاولى نعرف ان الشيخ زعبلاوي «ولي صادق 
من أولياء الله »> وشيال الهموم والتاعب» . وقد تولدت 
القناعة لدى الراوية بضرورة العثور عليه حين ألم به «الداء 
الذی لا دواء له عند أحد» . وهذا الداء » الافرب ما كون ألى 
داء المتصوفة »› لن نعرف المزيد من التفاصيل عنه الا في قصة 
الشحاذ . اما في قصة زعبلاوي القصرة فانه معطى لا تعليل 
له »> وهو ¿٤‏ على خطورته وعميق دلالته الرمزنة » لا تعدو أن 
بكون اكثر من تبرير للقناعة التي استولت على الراوية بضرورة 
البحث عن زعبلاوي والعثور عليه عله يجد لديه الدواء الشافي. 

والراوية لا يملك من اسباب الوصول الى الشيخ زعبلاوي 
غير خيط واه . «تۆ كرت أن بي قال انه عرفه في بیت الشيح 
قمر بخان جعفر »> وهو شيخ من رجال الدين المشتفلين بالمحاماة 
الشرعية» . ولكن ذلك كان منذ عهد بعيد . !ما اليوم فان الشيح 
قمر لم بعد هو الشيخ قمر . فقد هجر خان جعفر وانتقل الى 
حاردن سيتي وصار له مكتب محاماة فحخم في ميدان الازهار<))› 
وبات «يرتدي البدلة العصرية ويدخن السيجار ويجلس جلسة 
الممتد بنضسه وماله» . وکل هذه دلائل تشر الى انه فد طلق 
ادبن في سبيل الدنيا وقطع كل صلة له بزعبلاوي . وبالفمل > 
فقد تلقی السؤال عن زعبلاوي بفتور وقال لسائله عن صلته به: 

كان ذلك في الزمان الاول » وما أکاد آذکره البوم و 

والحق ان من كان الشيخ قمر بات يأبى الكلام عن زعبلاوي 


«الفحاذ» . فهو الآخر قد هجر الله ليصبح محاميا لامعا قي ميدان الازهار. 


۲ 


ی 

أكان ولا حقا ؟ 

کنا نراه معحجز° ٠.۰‏ 

وآنن لمكن ان أجده اليوم ؟ً 

مدی علمي انه کان يفيم بربع البرجاوي بالازهر .. 

وهذا الاصرار على استخدام. صيغة الاضي لا يترك للسائل 
من خيار غير ان بقادر مكتب المحامي المصري وهو لا بكاد سمع 
للدنيا صوتا من طنين الخجل في آذنيه . 

لکنه لم بغادره خاوي الوفاض تماما ٠‏ ققد علم على الأاقل 
ان الشيخ زعبلاوي كان بقيم بربع البرجاوي بالازهر . 

ربع البرجاوي بالازهر ؟ انه رمز مكثف ومباشر للدىن »› أو 
على الاقل لذلك الشكل من الدين الذي ابى أن بتطور مع الزمن. 
فربع البرجاوي قد «تاآكل من القدم حتى لم ببق منه الا واجهة 
اثرية وحوش استعمل رغم الحراسة الاسمية مزبلة») . وقد 
اتخذ رحل من مدخل الحوش «محلا لبيع الكتب القديمة من 
دىنية وصوفية) . 

وبدنهي ان الباحت عن زعبلاوى لم بعثر في ربع البرجاوي 
على طلبته » لانه لم بعد مكانا صالحا لاقامة الشيخ زعبلاوي منذ 
ان عفا عليه الزمن )١(‏ . ولهذا قان صيغة الماضي هي الصيقة 
الوحيدة ايضا التي بستطيع بائع الكتب القديمة ان بتحدث بها 
عن زعبلاوي :۰ 

زعبلاوي ! با سلام ! والله زمان ! کان بقيم في هذا 


محقوظ داعية عنيد لتحديث الدين . 
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الربع حعا عندما كان صالحا للاقامة » وكان بجلس عندي كثرا 
فبحدثني عن الابام الخالية > وأتبرك بنفحاته» ولكن ابن زعبلاوي 
اليوم :ٌ 

ان الزعبلاوي منفي عن عالم اليوم حتى بات الكشرون مسن 
المعاصرين لا يرون فيه غير ذكرى من ذكربات الايام الخالية . 
وقد بكون هنالد من تحسر على «ابامه الحلوة» » ولكن المدد 
الاكبر من ابناء العصر لم يسمع حتى باسمه . ومن سمع منهم 
نه «سخر منه بلا حيطة)» و(ننمته بالدجل»)» . 

بيد ان من الم به «الداء الذې لا دواء له عند احد» لا 
سہتطیع له سلوانا حتى لو نلاه العصر وانكر ذكراه ٠‏ وصحيح 
ان اسمه قديم » ولكن الآمال التي ببعثها في النفس هي ابدا 
متحددة . 

السحث عنه لن توقف اذن »> حتى وان بدت الل البه 
مسدودة حميعا . والحق إن الخبط الواهي أبى انقطاعا . وما 
بزال هناك على الاقل شيخ الحارة . وشيخ الحارة لا بد أن 
عرف ١ء‏ على وجه التحديد لانه شيح حارة » ووظيفت هه ان 
عرف . والرمز ههنا ابضا لا بخفي نفسه . فمن كانت وظيفته 
المعرفة : كان العلم اسمه الحقيقي حتى وان البس جلباب شيخ 
الحارة . وليست هذه هي المرة الوحيده التي يرمز فيها نجيب 
محفوظ الى العلم بشخص شيخ الحارة . فلسسوف نرى انه 
سيكرر هذا الرمز في قصة حارة العشاق من مجموعة حكاية نلا 
بداية ولا ذهاية . ولكن ماذا بعلم العلم عن زعبلاوي ؟ وهل يملك 
ان بقطع بيقين او ان بجر م بنفي ؟ النحق انه لو كان يملك » فضي 
الرحلة الراهنة من تطوره على الاقل » ان يقطع بيعين أو أن 
يجزم بنفي » لا كان امام البشرية من خيار : اما الايمان لابنائها 
حميعا واما اللا[نمان . والحال ان البشرية منقسمة بصدد هذا 


o 


اموضوع على نفسها انقساما بكاد ان يكون حادا ۲) , 

العلم اذن لا يملك لا أن ينفي ولا ان بثبت . وكذلك شيخ 
الحارة . ولهذا على وجه التحديد تبدو معضلة الزعبلاوي وكأنها 
لا حل لها . قال شيخ الحارة ردا على سؤال سائله : 

هو حي لم بمت» ولکن لا مسكن له. وهذا هو الخازوق. 
ربما صادفته وانت خارج من هنا على غير میعاد ٤»‏ وربما فقضیت 
الانام والشهور بحثا عنه دون جدوی ۰.۰۰ 

حتی انت للا د تسسمتطیع أن تحده ! 

حتى انا ! انه رحل بحر العقول »> ولكن احمد ربنا على 
انه ما زال حا ءءه 

وتو كيد شيخ الحارة هذا بأن الزعبلاوي ما زال حيا هو 
تأبيد وتدعيم )ا جاء في اولاد حارتنا من ان عرفة »> بخلاف 
المزاعم والشائعات والصيحة النيتشوية > لم بقتل الجبلاوري . 
والقتل على كل حال » وعلى فرض انه وقع ٠‏ اقرار بو جود 
القتيل . والحق ان معضلة الزعبلاوي تخرج عن نطاق اختصاص 
شيخ الحارة . فشواغله هي من طبيعة اخرى . صحيح ان العلم 
بدا في فترةالاند فاع الاول وعهد الشباب وكأنه قد وحد الجواب 
لكل سؤال »> ولكنه مع تراكم التجارب والخبرات وخمود فور 
الشباب » زاد تواضعا وآأشاح عن الاسئلة الميتافيزىقية الكىرى 
ليحصر كل همه بمشكلات عينية هي ٠‏ على جزتيتها وتواضعها 
النسبي »> في غابة النفع للناس والحضارة . ولعل هذا ما يشير 


اليه شیح الحاره حين نقول للىاحث عن زعبلاوي . 


| س انقسام تشهد عليه النكتة التي راجت بعد اقتحام الاسان لعالم 
الفقاء للمرة الاولى في التاريخ ٠‏ ققد قيل إن رائد الفضاء السوفياتي بحث 
في كل مكان من الكون عن الله فلم يجده »> وان رائد الفضاء الامركي عابن أنى 
أجال الطرف في الكون دليل وجوده وعظمته . 


۳1 


انا في الواقع لم أره منذ سثوات » وشغفلتنى ء: 4 
شواغل الدنيا »> وقد اعادني سؤالك عنه الى أجمل عهود 
الشاب ء.. 

وقي ختام المقابلة يجمل شيخ الحارة الموقف النهائي للعلم 
حين بعطي الباحث عن زعبلاوي خربطة للكون وبقول له أبحث 
عه بنفسك . فما الحدوى من خربطة اذا كان من الوأاحب أن 
يتم البحث على مستوى الكون بأسره ؟ 

لكن اذا كان العلم لا يستطيع كبر شيء للباحث عن 
زعبلاوي »> فهل تنتفي كل السبل الأخرى الى معرفته والوصول 
اليه ؟ الواقع ان العلم لا بستغرق جميع انواع امعرفة » فالغفن 
ايضا نوع من المعرفة > وان من طبيعة خاصة . والباحث عن 
زعبلاوي لا بد ان بطرق هذا الباب فيما بطرقه من آبواب . 
ولقد قيل له ان حسنين الخطاط کان صدعقا له . ولقد کان 
بالفعل صدقا له »› ولکنه ما کان بزوره فی مواعید ثابتة : 

زعبلاوي ! يا سبحان الله ! الرجل اللغز ! بقبل عليك 
حتی ظنو ه قرببك ؛ وبختفي فکانه ما کان ٠ء٠‏ في وجهسه 
حمال لا تمكن أن شى ... وبقضله صنعت أحجمل لوحاتي . 

ولي :خن الخطاط هو وخده الدى وك أن زارات 
زعبلاوي تأتي في مواعيد غر ثابتة > 8 كلحظات الالام 
الفني »> بل بؤكد ذلك ايضا الملحن الموسيقي الشيخ جاد : 

ار ا وك تک ان وود راف جي 
اموت ! 

والشيج حاد بؤكد هو اآخر أن زعبلاوي قد آالهمه آجمل 
الحانه > ولكن الالهام لا باتي عفو الخاطر » بل لا بد له من كد 
شديد ءعقذاب مضن »> و«هذا العذآاب هو من ضمن العلاج» > 
و بتعذدبه کل من اراد زعبلاوی . عذاب السسعي › 
وعذاب الشك معا »> ولاسيما في العصر الحدبث » العصر الذى 
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قدم الشك على اليقين » ورسم علامة استفهام حول كل ما هو 
قديم قدم رعبلاوي ٠‏ 
هذا الرجل العجیب بتعب کل من یریده . کان امره سهلا 

فى الزمان القديم عندما کان بعفيم في مكان معروف »> اليوم 
الدنا E sS‏ 
بات الو لیس بطارده بتهمة الدحل »> فلم بعد الوصول اليه 
بالشىء اليسير » ولكن اصبر › وثق انك ستصل . 

رولكن اليس الى الزعبلاوي طريق اقصر وأفل مشفة من 
طرق القن وعذابه وشکو که ونزواته ومواعید وحيه غير الثابته» 
ولاسيما بالنسبة الى من اشتد عليه الداء وأعياه الدواء حتى 
بات لا بطيق صبرا ؟ 

ان مثل هذا الطريق يمكن ان يوفره بقين القلب والحدس > 
ذلك الشك الاولي والبدائي من المعرفة . ففي ذروة الوجسد 
الصو في نمکن للانسان ان الظلی ٠‏ :و .اذا دت ين 

تتبخر النشوة ؟ ألا بتبخر معها موضوعها ومطلقها ؟ 

لقعد وحد صاحا الىاحث عن زعبلاوي نفسة مضطرا الح 
ان طرق باب البدائي هذا اذ لم ترو ظمأه اشکاله ا 
الراقية المتمثلة فى العلم وألفن . ققد قيل له أن زعبلاوي دد 
في هذه الايام لى الحاج ونس الدمنهوري . ولكن الحاج ونس 
O O aS‏ وهو ابی ان 
n es‏ ن تصل ينه وبين ملجالسه كلام الإا أذا احخذانه 
نشو هة e‏ . فىدون ذلك نخلو «المحلس من اللياق4» 
و«دتعقر فيه التفاهم») . 

وني عن البيان أن الخمرة هنا » كما عند جميع المتصو فة 
. رمزية . ولكنها ككل خمرة لا تؤتي مفعولها الا في حال الغيبوبة 
وانعدام الو عي . ولا تجد صاحنا الباحث عن زعبلاوي بدا من 
التسليم دشر وظ الحاج ونس cu‏ واعدا اناه 1 اله عن صدقفه 
الا بعد أن بعب كأسا اولى وثانية وثالثة ورابعة . ولكنه عقب 


۳۸ 


الرابعة كان قد اضاع رشاده ونسي حتى ما جاء من اجله . ثم 
غط في نوم عميق وحلم اثناءه حلما جميلا لم بحلم بمثله 
من قبل ٠‏ 

«حلمت بأنني فيي حدععة لا حدود لها »> تنثثر قي جنباتها 
الاشجار بوفرة سخية فلا ترى السماء الا كالكواكب خلل أغصانها 
المتعانقة وبكتنفها جو كالعروب او كالغيم . وكنت مستلقيا قوق 
هضبة من الياسمين المتساقط كالرذاذ » ورشاش نافقورة صاف 
شهل على رأسي وجبيني دون انقطاع . وكنت في غابة من 
الارتياح والطرب والهناء »> وجوقة من التغريد والهديل والزقزقة 
تعز ف في اذني » وثمة توافق عجيب بيني وبين نفسي ٠‏ وبيننا 
وین الدنیا ٤‏ فگل شی جت نے ان گروق علا 0او ی او 
اساعه أو شذودذ 6 و لیس في الدنيا کلها داع وآح د للكلام أو 
الحركة »> ونشوة طرب بيضج بها الكون» . 

ولكن الحلم لم يدم الا هنيهة > راح الوعي بعده سدد لطماته 
«كقيضة شرطي» . وأفاق الرجل > ولكن على مفاجاة مدهلة : 
ففيما كان بغط في النوم قدم زعبلاوي وجلس الى مائدتهما وهو 
«نتغزل طيلة الوقت بعقد من الياسمين حول عنقه أهداه اليه 
احد المحبين» > ثم أخذه المطف على النانم قراح ببلل راس 
بالماء لمله بفيق > ولكنه انصرف قبل ان بفيق تماما . 

وبکاد الرجل ان بيجن جنونه . فقد قضى اباما وليالي وهو 
ببحٿث عن زعبلاوي . وحين قيض له ان يلتقيه » التعاه وهو في 
فيبوبة من امره . وتلكم هي بالضبط مأساة المعرفة الصوفية . 
فهي لا توصلنا الى ما نشتهيه الا ونحن في غيبة عن اتغسنا وعن 
أأوحود ء 

ويغادر الرجل الحانة وهو بترنح . وعند کل منعطف تټتادي 
«با زعبلاوی» »> ولکن ما من مجیب > حتى تجمع عليه غلمان 
السبيل فلاذ بالفرار . 
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ان قصة زعبلاوي هي اذن قصة رحلة معكوسة في مدارج 
المعرفة . فالبحث عن زعبلاوي قد تم في طربق انحداري . من 
أعلى أشكال المعرفة الى أدناها »> ومن اأحدثها الى أقدمها »> من 
العلم الى الفن »> ومن الفن الى الحدس الصوفي . ولا يستطيع 
احد أن قول ان الخيبة التامة كانت هي ثمرة هذه الرحلة 
المهكوسة . ولكن لا سستطيع احد ابضا ان قول ان ثمة ظماً قد 
روي او جوعا قد أشبع . كل ما هنالك ان وجود الزعبلاوي قد 
آمسى فى خاتمة الرحلة بحكم الؤكد » ولكن لم بثأكد الا ليتأكد 
معه تعذر لقانه والوصول أليه ء. 

«حسسي انني تأكدت من وجود زعبلاوي > بل ومن عطفه 
علي" مما ببشر باستعداده لداواتي اذا تم اللقاء» . هذه هي كل 
حصيلة رحلة الباحث عن زعبلاوى . فهو إم نبرا من دائه . 
ولكنه بات واثقا من ان هذا الداء قد بشفى في بوم من الايام اذا 
تم اللقاء . ولكن هل ثمة من امل ني ان بتم اللقاء؟ وهل يستحق 
مثل هذا الامل الواهي ما يتحمله في سبيله من عذاب وشهاء ؟ 
في لحظات الشك واليأس بحاول الرجل ان يقنع نفسه بصرف 
النظر نهانيا عن التفكرر بزعبلاوي وعن البحث عنه : «كم ممن 
ن ي و الحياة لا بعرفونه او بعتبرونه خرافة من 
الخرافات ٠:‏ فلم أعذب النفس به على هذا النحو ؟» . ولكن ما 
ان تعود آلام ألداء فتلح عليه حتی نعود الى التفکے باحتمال 
اللقاء . وفي لحظة الام التي لا تطاق هذه يمسي على اقتناع 
تام بأن عليه ان بجد زعبلاوي ي ٠‏ «نعم على" ان احد زعبلاوي» . 
وهذه الجملة التي بها 7 اة ا ا اض ا 
الرحلة : فالباحث عن زعبلاوي لم يصل اليه بل وصل الى 
ضرورة السحث عنه . ولكن في اي السبل ؟ وهل بقي طربق لم 
سلكه ؟ اذن فما الفائدة من الاصرار على الببحث ؟ وهل السحث 
عن زعبلاوي هو الطريق اليه ؟ 


{٠ 


احل » هل البحث عن زعبلاوي هو الطربق اليه ام ثمة 
رق ار اختن وانقم واضين ؟ 

ان الرجل لم بطرح على نفسه قط هذا السؤال »› لانه مأخوذ 
في الدوامة . ولكن لا مفر لنا »> نحن الذين بتنا نعلم انه قد 
بقضي العمر في البحٿ بلا جدوى »> من ان ننوب عنه في طرح 
السوّال: هل وهبت لنا الحياة لكي نضيعها في البحث ام وهبت 
لنا لكي نصنع منها شيا جديرا بعظمة الهبة ؟ وبدلا من البحث 
عن الزعبلاوي اما کان خليقا بالرجل ان يعمل شيئا بحياته کي 
E‏ 

وأخررا اليست نقطة انطلاق الرجل هي التي حكمت على 
مسعاه بالخيبة الازلية ؟ فلقد اراد من كل جوارحه العثور على 
زعبلاوي لانه سمع انه «شيال الهموم والمتاعب» . ولكن هل 
نمکن لزعبلاوي ان لبي نداء من لا بناديه الا لكي برقع عن كاهله 
عبء المسؤوليات التي من اجلها وجد في الحياة * هل يمكن ان 
نمن باللقاء على من لا بريد لقاءه الا ليتملص من المصر الذي 
كتب للبشر جميعا ومن الضريبة التي قدر على كل حي ان يؤديها 
للحاة :3 

ونحن لا نزعم ان قصة زعبلاوي تطرح هذه الاسئلة بمشل 
هذه الحدة وبمثل هذا التركيز . ولكن اذا كان صحيحا ان في 
الامكان احيانا استنتاج المقدمات من النتائج مثلما تستنتج عادة 
النتائج من القدمات uء‏ فان الاستلة التي طرحناها تجد ما ببررها 
في النتائج التي انتهى اليها نجيب محفوظ في روابة الطريق 
التي لم تكن قصة زعبلاوي الا مغقدمة لها وإرهاصا بها . وضي 
الطريق على وجه التحديد صاغ نجيب محفوظ بحدة وتركز 
الاسئلة التي لم تطرحها قصة زعىلاري الا بصورة ضمنية >٠‏ 


مضمرة » غير مباشرة . 


أ 


الطريق 


بحث عن زعبلاوي »> ولكن باسم جديد هذه المرة ٠‏ سيد سيد 
الرخيي ومن الممكن :نا على العرن أن تحن ما فى هدا الاس 
المستوى الباشر ١‏ الواقس 4 ا eT‏ 4 
وعلى المستوى الاول لا تعدو ان تكون قصة بحت عن أب > ولكنها 
على المستوى الثاني قصة بحث عن الأب »> أي الله . 
قىسىم غانية a‏ و المشهورة فالت 
ات قبل ولاك > واكه في الحقيقة حي > فاستد ليحت مت 
Nl‏ والسلام 
فبذره بدوره في الفجور والوبقات . وهو فضلا عن ذلك مثال 
عاله على أمه . وهي التي ارادت له ذلك . ارادت له البطر لانها 
في حیاتها عرفت الشظف . وآرادت له ان بظل بعيدا عن 
اجوائها » أجواء البرمجية والبلطجية والقوادين »> لانها ارادته 
تعویخا عن کل دنس حیاتها . ولکن ما لم تفکر به وما لم بفکر به 
هو نعسه ان حياة البطر لن تندوم له الا ما دامت له الاآم . 
ES Ea n‏ 


۲ 


لاإبنها غير ان بكون عالة على غثره »> ان لم بكن عليها فعلى ابيه »> 

اأستعد للىحث عله ءءء انه سيك ووحيه نکل معنسی 
الكلمة » لا حد لثروته ولا نفوذه ... واؤكد لك ان اال ليس 
إلا حسثة من حسناته +e‏ + 4 

ولأن الاين ذاته لا يتصور لنفسه من وجود غير أن يكون عالة 
على غیره » ان لم بکن على امه فعلی ابيه » فلن تعود له من غابة 
في الو جود بعد وفاة امه سویى البحٿث عن ابيه لکي يشيل عنه 
«الهمو م و التاعب) ۰ 

دكن من اهر هدا الأب ٠‏ 

انه اولا وبلا آدنی ربب اب حقيقي . أحب بسيمة قبل ثلاثين 
عاما وتزوجها »> ولكنها بعد معاشرة عشرة أعوام هربت منه وهي 
حبلى مع رجل من أعمافق الطين »> ولم تعد تدري عنه شينا . 
وكل ما تبقى لها منه شهادة الزواح وصورة الزفاف ويقين بأنه 
ما زال حيا وبانه صاحب ٿروه ونفوذ . 
الاولى . فاذا ما سأل صابر أمه ٠‏ 
وحوده ؟ 

كان جوابها الوحيد ٠.‏ 

ولكنك ل تتأکد من وحوده الا بالىحث . 

واذا ما سألها ٠‏ 

کان جوابا | ا 
والكرامة » e‏ الحاحة 0 مخلوق ۰۰ . 8 


1 


ولئن كان من الطبيمي والواقعي معا ان يشبه الابن أباه ٤‏ 
فان شبه صابر بيد سيد الرحيمي بأخد دلالة رمزبة لا مراء 
فيها . فصابر هو «صوره» عن ابيه . ونحن نعلم أن الآنسان 
«صورة» عن الله . ولكن «كما بكون القمر على الورق صورة عن 
الفمر في كيد السماعء» . 

وهنا أيضا لا بد ان ترسم علامه استفهام حول نفقطة انطلاق 
صابر . فلن كان الباحث عن زعبلاري قد الم به «الداء الذى 
ل دواء له عند اجد» > فان الطريق تخلو من كل أثر للصوفبة . 
فصابر لا بحث-عن ابيه كي شفى من داء عضال > ولکكن کكيما 
يستمر في حياة التبطر والبطالة والكسل . انه لا بيحث عنه الا 
لیکون بدلا عن امه » تلك التي علمته وعودته ان بکون في 
وحوده عالة على غره . والخيار الذي يضعه صابر نصب عينيه 
هو اما ان يعمل «برمجيا او بلطجيا او قوادا» وإما أن يعثر على 
ايه لکي يغنيه عن کل جهد في هذه الحياة . وهو يفر ينه وبين 
نهسه وأمام الآخرين بأنه لم بشرع بالبىحث عنه الا حين افلس ٠:‏ 

ماذا اأعددت لمستقلك ؟ 

ی ي ف فو ساح 

حت عن ارات 

أجل ٠‏ انفصلت عنه وانا في المهد » ولذلك قصة عائاية لإ 
اهمية لذكرها > ولا افلست لم اجد بدا من البحث عله . 

ان صابر ببحث عن سيد سيد الرحيمي_ لان هذا هو الحل 

الاسر لا الاصعب : «ابوك حل أسر من غيره» . وهو لا دسحث 
عنه بداقع من حاحة دينبة عميقَة » لانه عيش اصلا «في عصر 
ما فل الدین» »> وانما لكي بكون عالة عليه ٠‏ «ما دامت ييمة 
فد دفتنت فلا أمل الا اذا حاء الإب» . 

أن علاقته بأبيه هي اذن علاقة نفعية خالصة . علاقة مسن 

یرید ان يأخذ دون ان عطي شيئا » وحتی دون ان بفعل شيئا 


ً 


كي ستحق ما يريد ان بأخذه . أن الرحيمي لن بكون بالنسبة 
اليه »> حتى وان عبده كاله » اكثر من عجل من الذهب . فاذا 
ما تناهی الى اذنه قول قائل : 

القطن ! کل شىء بتوقف على القطن 

ال د ون ف غ لري اا ا 
رحيمي آخر ؟ 

وفيي هذا التساؤل تلخيص وتكتيف وفضح وإدانة لكل 
الملاقة الصنمية بالله ولكل الملافة اللاهوتية نامال . 

وهنا بالتحديد بہرز وجه نجيب محفوظ على انه اكشر 
الاو ا م ا ا ا ای و ا 
فنان بژمن بالله . 

فالله عند ننجيب محفوظ ليس ولا ينبغي ان بکون. تكکأة 
للانسان . وفي محتمع كالمجتمع العربي الشرقي الذي تكاد فيه 
الاتكالية ان ترتفع الى مستوى البدا العام » بأخذ توكيد نجيب 
وط هدا مدل ل تدا وها م أن تحت خوط و 
الابمان بأن الله قد خلق الانسان على صورته . ولكن لا ينبفي 
تفسير ذلك محض تفسير شكلي . .فان بكون الانسان مخلو قا على 
صورة الله > فهذا يعني ان فيه قبسا من الله ومن عظمة الله 
ر له ووا فل اه خر ورول موا ی ما 
و 

و في هذه الحال لا نعود. من حق الإنسان ان ننتظر المعحزة 
من الله » بل علي ان نتظرها من نفغسه . وما معجزه الله 
الحقيقية في نظر نجيبمحفوظ سوى انه اعطى الانسان القدرة 
على ان بصتع المعجزات 

ومن هنا كان صابر سيد الرحيمي نموذجا سلبيا خالصا 
لعلاقة الانسان بالله . فصابر ننتظر المعجزة من الله لا مسن 
نفسه »> ويتطلع الى ان ينال الكرامة والحرية والسلام عن غير 
طرق ذأته واعماله: «انت المفلس الطارد بماض لوث بالدعارة 


{٥ 


والجريمة تتطلع تمعحزة الى الكرامة والحربة والسلام») . 

ومن هنا أيضا كتب على صابر سيد الرحيمي الا بصل ابدا 
الى مبتغاه > فهو لن يعثر لا على ابيه ولا على الله > ولن يعرف 
من مصرر غر الجريمة العقيمة اللامجدية . وليس هذا بحكم 
قدر مقدر او حتمية مأساوبة » وانما يكل باطة لان صابر 
أساء اختيار «الطرىق» الى الله . 

و((الطررق)) من وحهة النظر هذه رواية تقول ما تقوله 
بالبرهان على العكس . انها في حجوهرها روابة «اللاطرىق» أو 
«الطربىق المضاد» او «الطريق المسدود» أو كل مالا يفضي من 
الطرق الى الله . 

ان من رند الله قلا ند ان سستحقه : «وقل اعملوا قسړری 
الله عملكم» . ولكن صابر يفعل كل شيء في سبيل الو صول الى 
ابيه الا ان يعمل کي بستحقه . بحث عنه وبڌر ماله وقواه في 
هذا البحث ولكنه تنكب عن «الطريق» الوحيد الذى كان من 
الممكن ان بوصله اليه : العمل . ولان صابر سيد الرحيمي لم 
نقهم هذه الحقيقَة وأصر بعناد على ألا يفهمها فقد قضى عمره 
ومات وهو يتعجب ويتساعل : )اذا لم بلب الاب نداء الإبن ؟ بل 
اذا لم سحث بنفسه عنه 3 

فح أن كن ندا عدا النعد هة مهن تخل وو 
وحسده بين حنبيك !» . هذا ما بردده صابر بینه وبين نفسه 
بمراره وبأس »۰ ولکنه لا بخطر له بال انه هو الذى اختار > 
سلو که «الطربق» الذي سلكه »> ان بكون بعيدا عن الاب » وانه 
کلما ازداد اغالا فی «طرقه» ازدأد عدا عله . 

ما «الطرنق» الذي احتاره صابر للعثور على ابيه ؟ فتشس 
عن اسمه في دليل الهاتف »> سال عنه مشايخ الحارات » ثم 
اكتفى بنشر اعلان صغير مضحك في احدى الصحف داعيا اباه 
للاتصال به سواء بالمراسلة او بالتلفون . وفيما عدا ذلك عاود 
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في القاهرهة الحاة التي كان بحياها في الاسكندرية فقي كنف 
أمه ٠‏ اقام علافة إثم وز نا مع زوجةه صاحب الفندف الذى نزل 
فيه »> ثم اتفق معها على ان بقتل الزوج المسن للفوز بها 
NL,‏ 

لقد لفتت زوجة صاحب الفندق » كربمة » نظره من 
اللحظة الاولى التي وضع فيها قدمه في الفندق . وبذل جهدا 
غير قليل في نصب الشباك لها للابقاع بها . وحين ابتت 
الفرسة انها لا تقل رغبة عن الصياد في الوقوع في الشباك 
الأصوبة » فاقتحمت عليه غر فته لتقضى ممه ليلتهما الآثمة 
الاولى »> قال بينه وبين تفه : «انه بشعر لاول مرة بأله تحتمل 
ان ستغني عن ابيه») . 

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي أقر بينه وبين نفسه 
تاستمداده للاستفناء عن ابيه . فحين راودته للمرة الآأولى فكرة 
UBS SUG CE e‏ 
ضمره بهفه الكلمات : «خير ما تفعل با عم خليل هو أن تموت.. 
ستو ي لدي ان نجيء ابي أو ان تذهب أنت) . 

ومرة تالثة تقر وهو تحت سيطرة تيار الوعي : «لبست 
كر بمة الحب وحده ولكنها نسيان سحري لمذاب الىحث العقيم 
عن الآاب و دأسه» 


والحقيقَة ان كربمة لم تكن الا استمرارا لاضيه ٤‏ ماضي 
الاثم والدعارة والتبطر . ومن هنا فانها ابضا استمرار لبسيمة 
عمران ٠‏ «كربمة امتداد حي لامه فيما تهبه من متعة وجريمة». 
ومأساة صابر هي انه لا بريد عن ماضيه اتفصاما »> لانه 
ماض من التعة اللامسؤولة . وهذا هو سر تلك النقطة الغامضة 
r E E‏ 


ققد قال صابر في نفسه من اللحظة التي وقع فيها نظره على 
كريمة في فندق القاهرة الر خيص :۽ ڌا کات هذه هي «فتاهة 


الاسكندردة» فهذا معنثاه انني و في السحثٹ عن ابي چ وما 


¥ 


فتاة الإسكندربة الا امرأة طاردها قبل عشر سنوات في شوارع 
الإاسكتدرية وعرف فى أحضانها الشهوةالسوداء واللذة المعربدة. 
ولقد كان بينها وبين كريمة شبه » ولكنه لا يرتفع الى درجة 
اليقين . ولكن اذا كانت هي نقسها قان العثور على الاب بات 
بحكم المؤکد . هذا مالا بني صابر بردده بینه وبين نفسه » 
م كدا بذلك اصراره على عدم الانفصال عن ماضيه فيي سياق 
المحت عن أبه » 

والحال ان الحقيقة التي بتجاهلها هي ان ماضيه بالذات 
هو علة انقصاله وتحسيده معا > وآن انفصاله عن هذا الماضى 
هو الشرط الخروري لوضع حد للانفصال عن الاب . ومأزق 
صابر هو انه لا يريد العثور على ابيه الا ليجدد ماضيه . ومن 
هنا كان ربطه بين كريمة وفتاة الاسكندرية وبين التغفاؤل بالعثور 
على الاب . ومن هنا ايضا كان مقدرا عليه الاخفاق التام المطبق. 

وكما تمثل كريمة الطريق المسدود » طريق المتعة والجريمة» 
على وحه التحديد لانها امتداد لأمه ولاضبه كذلك تمثل إلهام 
الطر ىق الذى كان من الممكن ان بكون مفتوحا ؛ لانها امتداد لأبيه 
ودعو ة للانفصام عن الماضي وللتحول باتجاه مستقبل من العمل 
والمسؤولية الانسانية . لقد تعرف صابر الى إلهام في نفس 
الو قت الذي تعرف فيه الى كريمة . وهذه الواقعة وحدها 
تكعي للبرهان على ان عالم نجيب محفوظ ليس عالم حتميسة 
مأساوية لا يملك فيه الانسان من خيار . فقد سلك صابر 
طريق كريمة وكان من الممكن ان يسلك طريق إلهام > تماما كما 
سلك من قبل طربق بسيمة عمران وكان من الممكن ان يسلك 
طريق سيد سيد الرحيمي . 

إلهام فتاة رشيقة > نحيلة » اقرب في براءة وجهها السى 
طملة كبيرة »> «طافة من عبير لطيف» وليست ككربمة نارا تصهر. 
وكانت تعمل في الصحيفة التي نشر فيها إعلانه . وقد التقط 


۸ 


منها صابر » اول ما التقاها » اشعاعا رفعه الى «مستوى غر 
مألو ف في علاقاته مع الناس» . وحاول على عادته المزمنة ان 
بجردها في خياله من ثیابها » ولکنه وڃد نفسه » ولاول مرة 
في حياته » عاجزا عن ذلك . وکانت هذه اول اشارة مبكرة الى 
ان إلهام قادرة على ان تحدث تغييرا جوهريا في حياته » وعلى 
ان تجسد قطیعته مع ماضيه وحتی مع تکوبنه البيولو جي 
والفيزيائي . 

كان في وسع صابر اذن ان بختار . ولقد عانى فى الندابة 
ی ا ان ع کن اه جارل ان یرت هی انون 
المزعج ٠‏ «من تختار اذا خيرت ؟» . في محضر إلهام كانت 
«ترتفع به مشاعره الى آفاق من السعادة والاننس والصفاء »› 
ولكن رغبته الفشوم في كريمة لا تموت » تفقو الى حين لكن لا 
تموت)» . وکان بعلم علم اليقين أن «إلهام سماء صافة يجري 
تحتها الامان وكربمة سماء ملبدة بالقيوم تنذر بالرعد والبرق 
والمطر ولكنها أنضا سماء الإسكندرنة المحوبة» . والحال انه 
على استعداد لان بتخلی عن کل شيء » حتی عن ايه »¢ کلا 
و 

وشخصية إلهام لا تتحدد بالتوازي مع شخصية كريمة 
فحسب ء بل ايضا بالتوازي مع شخصية صابر نفسه . فالهام 
تعاني مثله من مشكلة فقدان الاب » ولكن مع هذا الفارق 
الاساسي وهو ان اباها هو الذي هجر آمها في حين ان آمه هي 
التي هجرت أباه . وهذا الغارفق عميق الدلالة . فصابر هو 
المسؤول » من حبث انه امتداد لأمه ٤‏ عما هو فيه من هجران »› 
اما إلهام فعر مسؤولة . انها كالكترنن من المعذبين في ھتہ 
الارض لم تأت امرا إدآ » كي تستحق هجران الاب . أما صابر 
فقد سعى الى الهجران بنفسه . انها مثال على عقوف الاب بقدر 


۹ 


ما هو مثال على عقوف الاين () ٠.‏ 

ويستمر التوازي المتنافي بين صابر وإلهام في طربقة 
معالحتهما لشكلة هجران الاب . قصابر لا بني ردد . «اني 
ابحٿث عن رجل هو كل شيء في حياتي» وبرفض القيام بأي عمل 
لانه «لا قيمة لاي عمل بجيء عن غير طريق ابي» . أما إلهام »> 
فبالرغم من شعورها الحاد بأنها بلا اب » ققد قر رايها الاخير 
على ان «العمل أهم من الاب وأبقى» . واذا ما سأالها صابر : 

وابوك الا تفكرين فيه ؟ 

کان حوابها . 

كأنه غر موحود » وهو الذى اختار ذلك ! 

ولآن إلهام تمن بأن «العمل هو الذي بحل مشكلتنا» «») » 
ولانها إوعت شرطها الانساني واخذت مسوول هة على عاققها» 
ولانها ادركت ان خلاص الانسان مما هو فيه من هجران لا بأتي 
الا عن طريق المشاركة الانسانية الواعية في صياغة الحياة »> 
ولانها تعذبت ودقعت ضرببة وحودها » فقد إهتز أبوها «من 
الاعماق» و«استيقظ من ححوده» وعاد اليها من غير ان تكون 
قد بحثت عنه قط . 


وبذلك تكون » بسلوكها الطرىق الذي سلكته »ء قد بعثت 


١‏ س هله في الحققة مشكلة ميتافزبقية عميغعة الجحذور .ه وكثرا من 
اكد علماء اللاهوت على مر الازمان ان النعمة الالهية ليست قاسما 'مشتركا بين 
التاس ء آفلم برفض الرب في التوراة تعدمة قابين وتقبل تقدمة هابيل ؟ وقد 
سبق لنجيب محقوظ ان اشار الى هله المشكلة اشارة جاثبية في «اولاد حارتنا» 
حين ترك بلا جوب هذا السؤال : لاذا خص الجبلاوي أدهم لا ابنه البكر 
ادریس بشقته وبالاشراف على الوقف ؟ 

۲ كانت قد خطبت مرة قبل ان تتعرف الى صابر » ولكن حين طالبها 
خطيبها بالاستقالة من الوظيفة فسخت الخطبة . 
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الاب وردته الى الحياة . وهذا بعكس صابر الذي سلك الطرىق 
المضاد الذي قضى على الاب الحي بالموت . فصابر الذي لم 
بتأكد من وجود ابيه ومن انه ما يزال على قيد الحياة الآ فى 
اليوم الذي ارتكب فيه جريمة القتل »› اختار نفس اليوم ليعلن 
١ن‏ «الرحيمي» خرافة وأنه لن ببحث عنه من الان قصاعدا الإ 
«فيي العرافة» . 

ولعد كان طربق الخلاص ‏ الروحي على الاقل _ ما يزال 
مفتوحا امام صابر حتى بعد ان اعتقل وصدر عليه الحكم 
بالاعدام »> ولکنه أصر بکل عناد ماضيه على ان بظل سادرا في 
طربيقه المسدود الى النهاية . فهو ما يزال بانتظار المعجزة من 
إبيه لا من ذاته . ولنن کان مطلبه من الرحيمي قبل اعتقاله ان 
بو قر له الكرامة والحرية والسلام > قان مطلبه منه الان وهو في 
السجن ان بيسر له سبيل الهرب . أله المحامي : 

بالله خبرني عن الامل الذى براودك اذا جاء ابول ! 
وبا تفاع ان يسل لي مال ارب :۽ 

ان صابر هو النموذج المكتمل لانسان لا بريد ان اأخذة 
مسۇولية حياته واعماله على عاتقه » النموذج الناجز لانسان 
اختار ان بكون قاصرا وبحاجة الى وصاية في حياته كما في 
مماته . 

وحين لا نعود أمامه غر حبل المشنقة » بحاول التنصل من 
كل مسؤولية بإلقائه التبعات جميما على عاتق الاب الذي لا 
بسأل عن ابنائه . فلقد علم من محامیه ان اباه - وهنا تکتمل 
صورة الله الرمزبة ‏ بتجول «بين قارة وأخرى كما بتجول 
اأصبعك بين طرفي شاربك» » وآنه «لا عمل له الا الحب» وبذر 
الاإبناء في القارات الخمس ء وكان تعليقه الوحيد على هذه 
المعلومات الجديدة : 

بينا يلهو هو فوق الكرة أنروي انا في السجن منتظرا 
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حل اة مدي ول سط له أن فيال عن اشانة ؟ 

ولكن هل الاب مسؤّول حقا ؟ ألا بتغير «مفهوم الإننوة») 
بالذات اذا شمل «كثرة غير عادية» من الابناء ؟ ثم ألم يشدم 
الدليل على انه «حب خالص» حن خلق اناءه «على متاله» 
وافترض فيهم ما فيه من براعة وقوه كما يغول المحامي في 
الففجات الأحية هن الرواة:؟ 

تكقيه انه قد خلقهم على نحو بغنيهم حتى عن الحاجة البه. 
هدا 15 روا أن سبوا عه ب ر ولکن لن کي هدا .من 
إلزام . ونجيب محفوظ لم يكتب الطريق ليقول لنا ان من 
الواحب الاستغتاء عن الاب » بل ليفول ان من الواحب عدم 
الاتكال عليه اتكالا مطلقا تنتفي معه مسؤولية الابناء . ولئن خيل 
لصابر في آخر جمله ينطق بها انه «لإا جدوى من الاعتماد على 
الغر» »> فان نحيب محفوظ برد عليه ردا اخرا بلسان المحامي : 

بل هناك جدوی فيما هو معقول . 

وهذا التوكيد » الذى تنتهي به الروابة » بنطوى »> كما سبق 
ان قلنا ۰ على مدلول تقدمي کبير في مجتمع شرقي اخذت فيه 
الانكالية ابعادا لا ممقولة . ومن هنا كانت الطريق عملا نقدسا 
اجتماعيا عظيما »> وان تكن المشكلة الميتافيزبقية هي المشكلة 
المركزية فيها . ولسوف بظل نجيب محفوظ بين روائيينا ذاك 
الذى استطاع » بربطه بين آنل الفيم المادىة والروحية »> أن نيد 
امشكلة المبتافزبقية الى أبعادها المينية يوصفها مشكلة احتماعية 
حوهرا وأساسا . 


الشحاذ 


أن روابة التسحاذ »> الصادرة بعد عام واحد من الطريق 4 ی 
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قصة بحث عن «زعبلاوي» > عن «سيد سيد الرحيمي» » من 
خلال طرق مسدود . 

وهي تبدا بما بدات به قصة زعبلاوي : فعمر الحمزاوى › 
المحامي اللامع » البالع من العمر ه) عاما » أ'صيب على حين 
فجاة بالداء الذي ليس له عند احد دواء . وقد تجلت أعراض 
هذا الداء في خمود غريب ماتت معه رغبته في العمل » وفي 
ضیق بکل ما حوله . 

_ ليس تعبا بالمعنى الاألوف »> يخيل الي اني ما زلت قادرا 
على العمل ولكني لا أرغب فيه » لم تعد لي رغبة فيه على 
الاطلاق > تركته للمحامي المساعد في مكتبي » وكل القضادا 
عندي تو جل منذ شهر ... وکشرا ما أضيق بالدنيا » بالناس > 
بالاسرة نفسها » فاقتنعت بأن الحال أخطر من أن أسكت عنهاء 

وكما هي الحال في كل مرض »> بحلو للمريض ان يتصور أن 
له «سببا عضوبا)» وبأمل أن يجد له علاجا «نحة بعد الاكل أو 
ملعقة قبل النوم» . 

ولكن ها هو الطبيب يؤكد لعمر »> بعد فحص دقيق > أن 
ليس به شيء على الإطلاق » لا عضوبا ولا نفسيا » وان كانت 
هناك مقدمات لرض «بورجوازى» بحكم طبيعة الحياة التي 
بحياها عمر : نجاح في العمل وثراء »> وأسرة سعيدة » وطعام 
قاخر وخمور جيدة »> وقلة فى الحركة والمشي ٠‏ 

الدواء الحعيعي بيدلك انت وحدك ... 

وبالرغم من ان هذه العبارة التي فاه بها الطبيب لا تعني قي 
مدلولها الواقعي غير الريجيم والرباضة > فانها ذات أبعاد أعمق 
من ذلك بكشر في مدلولها الرمزي . ذلك أن المرض لا بكمن قي 
جسم عمر »> بل في روحه . 

کان عمر »› قبل ان بصبح محامیا کبیرا ٤‏ اشتراکیا متطر فا 
ومناضلا »> وشاعرا ٤»‏ تزوج عن حب من فتاه من غير دينه 
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متحدبا أعتى التقاليد ولكن مع مر الزمن مات فيه المناضل > 
ومات معه الشعر » وكذلك الحب »١‏ وحلت محل ذلك كله حياة 
مترفة ناجحة مترهلة . 

والحال إذا كان الافى د عات ا رن س ان 
الإاحساس به لم يمت . قعمر بتحسس ماضيه النضالي في 
TO ENTER‏ 
المنياوي . ولقد كان كل من عمر. وعثمان ومصطفى »› فيما غبر 
من الايام » ثلاثيا نأبى انفصاما . تخرجوا من الجامعة في عام 
واحد »> واختاروا معا أن بغيروا وجه العالم » ولكتهم لم بغروا 
منه غير انفسهم . فعمر قد اصبح محاميا كبرا لا اكثر ولا أقلء 
وعثمان خليل » الذي ابى ان بتغير » فابع الان في السجن منذ 
قرابة العقدين من الزمن » لان القرعة وقعت عليه لته 
القنبلة ل ل ای ل ا ی ی ا 
كان بحلم بأن بكون فنانا » فقد نبذ الفن في يوم من الايام > وبعد 
شيء من العناد » بقوة مذهلة » واختار بديلا عنه «بيع اللب 
والفشار عن طرق الصحف والاذاعة والتلفزينون) . 

ولقد كان كل من عثمان ومصطفى بمثابة الضمر اذب 
لعمر »> وعلى الاقل لحين من الزمن . الآاول لانه في السحن > 
و لکنه استطاع سيب ذلك على وحه التحدند أن بتناساه . 
والثاني لانه استغرق بعض ااوقت حتى هجر الفن وبتبذه . 

انى لا احب الاضي . 

هتا ما قاله عمر للطبيب . لكن ها هوذا الماضي بصر على 
الانبعاث » اذ ان عثمان خلبل سيخرج عما قريب من السجن بعد 
ان قضى فيه تمام المده التي حكم بها عليه . ولیس من قبيل 
الصدقة ان بكون احساس عمر بمرضه الو همي قد بدا مع افتراب 
موعد اطلاق سراح عثمان خليل > فلکان عثمانڻ خليل هو ضمیره 
الاي ك درل ك وز عا رر ا 
آلا فتراض ان عمر الحمزاوي هو الشخصمة اإضاده لصابر سید 
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الرحيمي > وآن يكن مآلهما واحدا . فصابر لا بحرص على شيء 
حرصه على ماضيه » وعمر لا نهرب من شيء هربه من ماضيه. 
والمحاورة التي تدور بينه وبين مصطفى النياوي بالغة الدلالة من 
و حهة النظر هذه ٠‏ 

« قال مصطفى ضاحكا : 

آذ کر انف کر هی وھا سا ی 

انت كاذب كأكثر اهل صناعتك ! 

كنت تضيق بي على عهد ابماني الشدىد بالفن . 

كنت وقتذداك اأعاني نزعه من نفسي . 

أجل ٠‏ كنت تقاتل حبه الكامن فيك وتهجره نقسوة > 
وكنت انا في ذلك الوقت وججها من وحوهه حديرا باثارة 
الشحون . 

ولكنني لم أكرهك » وجدتك فقط ضمرا معذ “ا . 

ولعلي ارحتك كثرا عندما قررت نبد الفن بقوة مدهلة!.. 

وقد بحاول مصطفى »> الهارب هو الآخر من نفسه ومسن 
ماضيه » أن بتذرع ب «اسباب فلسفية» لتبرىر نيذه للفن كأن 
يقول : «قديما كان للفن معنى حتى ازاحه العلم من الطريق 
فأفقده كل معنى» »> ولكن عمر يقطع عليه طرق هذه التعلتّة 
بقسوة من لا بريد ان بكون الهارب الأوحد من العركة ٠‏ 

انت لم تنبذه بسبب العلم وحده ! وانما عجزت عن ان 
تحتفظ له بمكانة محترمة على مستوى العلم ! 

ومصطفى »> الهدد مثله مثل عمر بالفرف في «مستنقع من 
اواد الدهنية» ؛ قد شر فيي خاتمة المطاف أنه ارتضى طائعا 
مختارا مصر المهرج وبائع اللب والفشار بديلا عن مصر الفنان» 
ولکن اي عزاء لعمر في هذا الاقرار ما دام «الماضي سجرج 
قرسا من السجن فتضاعف عذاب الوحود» ؟ 

والحق ان وطأة امرض الموهوم تشتد عليه كلما اقترب موعد 
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خروح «الماضي» من السجن . وفي مرحلة أولى هرب الى 
الاسكندربة ايطبق فيها نصيحة الطبيب : الربجيم والرياضة . 
وبكتب الى مصطفى: «لو رابتني لدهشت التقدم الذي احرزته» 
ققد قت اة كل وتيت لاف الكل ف رات و ضحت 
بأطنان من اللحوم والطارح والزبد والبيض» . ولكن الداء الذي 

N EN N 
ائ ادم تر قا ای وا ضح ولک ارت ف الوقت‎ 
: تفه من حون طر نف»‎ 

SE Ia SSN 
بثينة » ابنته > تنظم هي الاخرى الشعر سرا مثلما كان يفعل في‎ 
شبابه . ولكنه للوهلة الاولى لم بفهم قصائدها وخيل اليه انها‎ 
عاشقَة : «ولكن الىنت عاشقة . وربى انها لعاشقة . الرعمة‎ 
ا ات‎ ٠ ال ل ا د ب امن غو دو الال اللي‎ 
أنفاسه . والشمس مرآته . الذى تتمابنل الاغصان شوةا أليه)».‎ 

ددا لةه اترات حاقة لمر فة هو تة المتوى وة 
کی وه نه ا ااا سن انی چول کے اوو 
من املائكة »> وأنما هى «غاية کل شي ء) و«(سر هذا الوحود)» , 

كيف لم يفهم مع ان البنت تكرر سرة الاب ؟ كيف لم يفهم 
مع انها وحجدت في ديرانه بالذات «بدء الطربق» ؟ كيف لم يفهم 
وهو الاي كن ود وا رن ها جر هاا الود ا 
ويسالها 

هذا هو جيك ؟ 

وبأتيه الجواب لاسما : 

کا انه کات ' 

وينه وبين نفسه فر ٠‏ «كان . لإ حيب الان . القلب لم 
بعد يفرز الا الضياع . وبين النجوم يترامى الفراغ والظلام . 
وملابين السئين الضوئية) . 

و فيي روحه الخامده التي ماتت فيها كل رغبة وبائت تتقرز 
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من العمل والاسرة والنجاح وحتىی من ذاتها ٤‏ انىعثت أشواق 
ال الك الى مرها فا رن حا د اعا د 
بقين جارف بأنه لا دواء لدائه الا بتجدد النشوة الي كان بها 
يفني سر الوجود ٠‏ 

س حركة ... أو نشلوة ... أحيت الكائن. اميت دفعسة 
واحدة ... وآمتت ساعتها بان الحركة أو النشوة هي مطلبي» 
لإ العمل ولا الإسرة ولا الثراء ... هي هذه النشوة العجيبة 
الغامخضة ... كأنها النصر الدائم وسط الهزائم المتلاحقة ... 
وهي التي سحقت الشك والخمول والمرارة ... 

وهكذا تبدا من جديد مسررة الباحث عن زعبلاوي ومسرة 
صابر الباحث عن الاب . وقي الطربق المسدود ذاته . ومع هذا 
الفارق : فبدلا من الرجوع الى أدلة الهاتف ومشابخ الحارات 
والاعلان في السصحف سيلحاً عمر الى «طرىق» التسول : انه 
سيكون «شحاذ» اللشوة . ومثله مثل صابر سينتظر «العجزهة) 
من غيره لا من نفسه ء٤‏ وسيبحث عن النشوة فيي كل مكان الا 
في ذاته . وانى له اصلا ان يلقاها في ذاته وذاته فارغة > او 
بالااحرى مفرغة ؟ ولكنه لن بكون أقل عنادا وعمى بصيره من 
صابر «(سأادف الحدار الاصم في کل مو ضع حتی برن صوت 
أجوف بيشي بالكنز المدفون !) ... 

وتبدا رحلة تسول النشوة » اول ما تبدا » في اللاهسي 
الليلية : فى احضان مرغربت المغنية ٤‏ شم في أحضان وردة 
الراقصة > وبعد ذلك في احضان كل امرأة بمكن ان بشتربها 
بماله . وفي اكثر من مرة خيل اليه ان النشوة المنشوده 
المستعصية قد ذر قرنها وآن. باب المدينة المسحورة الذي بطرقه 
بكل رجاء قد فتح له . مرة مع مرغريت في ليلة مظلمة في خلاء 
حول الهرم : 
«ما اكثف الظلمة حولنا ,. تكاثفي حتى ,بنسانا العالم . 
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وليختف كل شيء عر العين الضجرة . آن للقلب وحده أن 
رئ ان رى وة ت مرهج ٠‏ وها هي ب اوي 
الاعماقظ كضياء الفحر . فلعل نفسك اعرضت عن كل شيء ظماأً 
للحب . حبا قي الحب . توقا لنشوة الخلق الاولى . اللائذة 
بسر أسرار الحياة . التي خرجت من صراع مليون مليون سنة 
بنىتة باهرة مذهلة) ء ٠.‏ 

ومرة ثانية وفي الخلاء نفسه مع وردة . ومرة ثالثة ممع 
أشعار فارس والهند . ولکن هل من جدوى ؟ لقد ود ان «بجد 
ان خانته النشوة المنشودة بدلا في لذة الجنس السحرية» » 
ولكن«نشوة الحب لا تدوم ونشوة الجنس اقصر من ان بنكون 
لها أثر)» . 

ومع كل علاقة جديدة » أطالت آم قصرت »> يعاوده المرض. 
ولا نملك الا أن بحاهر مصطفى بالحقيقة : 

لعل سر شقائي انني ابحث عن ممعادلة بلا تأهيل علمي. . . 

ولانه لا بوجد وحي في عصرنا فلم ببق لامثالك الا 
التسول ! 

وبینه ویين نفسه تاع الاقرار : «التسول ! قن اللتتتل 
والنهار . في القراءة المجدبة والشعر العقيم . في الصلوات 
الوثنية في باحات الملاهي الليلية . في تحربك القلب الاصسم 
بأشواك المغامرات الحهنمية» . 

والمتسول لا بكتمل نموذجيا الا اذا جمع عمى البصر السى 
عمى البصرة )١۲‏ . وحتى يفغد عمر القدرة على الرؤبة فلا بد من 


١‏ ب ومثاله الشحاذ الاعمى في رواية «الطريق» . وقد آثرنا الا تشر 
اليه عند تحليلنا لهذه الرواية لان دلالته لا تأخف ابعادها كاملة الا في روابة 
«الشحاذ» نفها ٠‏ فعمى البصر ههنا يصبح رمزا لعمى البصرة ء كما يصبح 
الشحاذ الاعمى صلة وصل بين صابر سيد الرحيمي وبين عمر الحمزاوي . 
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رۇ با باهر تعمیه او تجعله کالاعمی . وهكذا خرج مرة بمفرده 
عد ان اصاب النعاس نشوة الجنس _ الى الطر سق 
الصحراوي باتجاه الخلاء حول الهرم »> ووقف بتأمل قبيل الفجر 
قبة السماء حيث تتلألا آلاف النجوم عناقيد واشكالا ووحدانا. 
واذا باللحظة الالهية التي طال انتظارها تغمره والوجود في عناق 
النشوة ٠‏ 

«رق الظلام . وانبشت فيه شقافية . وتكوّن خط قي 
بطء شديد ومضى ينضح بلون وضيء عجیب . کسر او عبر . 
ثم تو كد فانبعشت دفعات من البهجة والضياء النعسان . وفجاأة 
رقص القلب بفرحة ثملة . واجتاح السرور مخاوفه وأحزانه . 
وشتد البصر الى افراح الضياء بكاد بنتزع من محاجره . 
وشملته سعادة غامرة جنونية آسرة وطرب رقصت له الكائنات 
في اربعة اركان المعمورة . وكل جارحة رنمت وكل حاسة 
سكرت واندفنت الشكوك والمخاوف والمتاعب . وأظاه بقين 
عجيب ذو ثقل بقطر منه السلام والطمأنينة . وملأته ثقة لا عهد 
له بها وعدته بتحقيق اي شيء بريد . ولکنه ارتفع فوق اي 
رغبة وترامفت الدنيا تحت قدميه حفنة من تراب . لا شيء . لا 
اسأل صحة ولا سلاما ولا أمانا ولا حجاها ولا عمرا . ولتأت 
النهابة في هذه اللحظة فهي امنية الاماني» . 

وبالرغم من ان هذه الللحظة لم تدم الا ثوان » او ما دون 
الثواني » فقد كائت كافية لتبهره ولتجعله يعمى نهائيا عن كل 
ما حوله ولتحمله على اتخاذ قرار لا عوده فيه بهجران کل ما في 
الوحود سعيا وراء لعز الوحجود وأنفاس المحهول وهمسات السر ٠‏ 

وهكذا بتم تحول عمر النهائي من منتم الى العالم الى 
مهاجر عنه . ومع هذا التحول » بل هذا الامساخ » تكون قطيعة 
عمر مع ماضيه قد بلغت الذروة . فقبل عشرين عاما كانت 
النشوة والشعر والاشتراكية والمشاركة في صياغة الحياة شيا 
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واحدا . اما الآن قان النشوة هي نشوة التحلل من ک j‏ 
ارتباط . نشوة العقم مجسدا . وليس من فبيل الصدفة > من 
وحهة النظر هذه » ان نكون النشوة التي عرفها في حخلاء 
الصحراء قد اتته قي نفس اللحظة التي اتى فيها اللخساض 
زوحته . وهذه المقابلة بين الولادتين لا تترك مجالا للشك في 
الععم المطلق للطرىق الذي اختاره عمر . 

وهفه المقابلة تأخذ شكلا اكثر حدة حين بفاجاً عمر بعد 
بضعة ابام بعثمان خليل بقتحم عليه مكتبه بعد ان اخلي سبيله: 
«رجل خارج من السجن الى الدنيا ورجل بتحفز للخروج من 
الدنيا الى عالم مجهول» . 

وندنهي ات عثمان خليل > الذي اختار مصيره «ابوعسي 
كامل» »> يرفض الدخول في لعبة عمر ومرضه الوهوم . فاذا 
ما قیل له ان عمر بعاني من أزمة حاده «كأنما ببحث عن نفسه» 
كان حوابه : «اليس هو الذي أضاعها ؟» . وحين بعلم ان «كتب 
الفسسب حلت محل ألاث شتراكية في مکتېته» وانه لم يعد له من هم 
غير البحث عن معنى لوجوده »> برد بقسوة : 

عندما نعى مسو وليتتا حيال اللابين فاننا لا نحد معنى 
لتحت عن مف واا ! 

وعلى لسان عثمان خليل يصوغ نجيب محفوظ امر" الهجاء 
وأعنفه للمتخذين من التصوف «طربقا الى الرب» ومن القلب 
أداة لمعرفة سر الحياة والموت : 

القلب مضخة تعمل بواسطة الشرابين والاوردة »> ومن 
الخرافة ان نتصوره وسيلة الى الحقيقة ... انت تتطلع الى 
نشوة »> وربما الى ما بسمى بالحقيقة المطلقة »> ولكنك لا تملك 
وسيلة ناحغة للىحث فتلوذ بالقعلب كصخرة نحاة اخرة »> ولكلنه 
مجرد صخرة »> وسوف تتقهقر بك الى ما وراء التاريخ »> وبذلك 
بضيع عمرك هدرا > حتى عمري الذي ضاع وراء الاسوار لنم 
ق هدر 6 ولك عرد انت سيف ندرا ولق بلع اى 


a 


حقيقة جديرة بهذا الاسم الا بالعقل والعلم والعمل ١<‏ ... 
ولكن عمر الذي بات «جثة منسية فوق سطح الارض» ولم 
نهد بينه وبين عثمان من شيء مشترك الا «تارىخ ميت» يمزي 
نفسه بأن الآخر لم يشهد مئله «الفجر في الصحراء »> ولم 
بشعر بالنشوهة التي تحقق اليقين بلا حاجة الى دليل » ولم 
ولكن ابن هي هذه النشوة الاإن ؟ تعددت رحلاته الليلية 
وهيماناته الفجرية في خلاء الصحراء »> ولكن النشوة خرساء › 
وليس من دليل على انها تكلمت ذات مرة الا «ذأكرة محطمة» . 
ونعناد الشحاذ والاعمى 6 تعناد ناطح الصخر هة 4 و هم عمر 
نفسه أن اتةه تأبی تحددا لانه لم تحرر بعد من کل 
کامل التحرر ولم تحرد عن کل شيء مطلق التحرد » 
فليهجر البيت والاسرة بصورة نهائية كما هجر من E‏ 
«اللاشيء» فلعل «حفيقه كل شيء تكمن في اللاشىء» ! 
ولکن ما دام الاتشيان حا فهل سستطيع من [لحاهة برعا 3 
بقفظته آن غيب عن كل شيء »> ولکن هل يملك ان يحول دون 
حضور کل شيء في لا وعيه ؟ وها هي أطياف العالم تطارده في 
خلو ته » مرة طيف ابنته ثشينة . ومرة اأخریى طيف مصطفى . 
ومرة ثالثة طيف عثمان . ومرة رابعة طيف الانسان وتاربخ 
الاتنشعان متك دان كان ان45 الانان في طور صر أعه مسح 


| ب ان کون عثمان خلیل ناطقا مهتا بلسان نجیپ محفوظ » فهله 
حقيعَة بيؤكدها تصرح هذا الاخر في مجلة «الهلال» _ شياط .1۹۷ : «لعل 
الايمان الوحيد الحاضرء في قلبي هو ابماني بالعلم وبالنهج العلمي» ء 
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حبوانيته . الانسان في طور صراعه مح الالسان. 4 الاسسيان ق 
طور الحضارة . الانسان في أرقى مراحل تطوره : المفكر . فأنى 
لن کان له هذا التاريخ العريق ان يمسي بلا تاربخ ؟ واذا هجرنا 
العالم » فهل بهجرنا العالم ؟ 

المرب من التارىخ لعنة لا بركة . وما أشبه الباحث عن 
النشوة في اللاعالم ببقرة تعلن «انها ستتوقف عن در اللبر 
لتتعلم الكيمياء» . وقد لا بكون من‌المستحيل ان بنتصب الثعلب 
«حارسا بين الدجاج» أو ان بتبختر العقرب «(في لبماس 
ممرضة» » ولكن ستحيل على الانسان الا بكون حاضرا في 


العالم . 
ھا اف رو ارت کا کے کے کو 
شكل ممكن في شخص عثمان خليل الفار من جدبد من رجال 


الشرطة )١١‏ . عثمان خليل الذي تزوح من بثينة عن حب رغم 
فارفق السن تحسيدا للقاء المتجدد بين النضال والشعر > وباتث 
له منها في احشائها جنين » وجاء ليطالب عمر بالعودة الى أسرته 
لرعايتها ورعاية حفيده المنتظر . ولكن عمر برفض هذه الفرصة 
الاخيبرة لافتداء روحه بعناد من بات بؤثر أن ينكر وجود العالم 
على الافرار بأنه قد اضاع العمر بطارد سرابا في سراب . 

ونودعه عثمان بحزن وباس »۰ ولکنه سرعان ما نعود آدراحه 
وهو بردد مهتاجا ۰ \ 

و ا هله السرعة د اني 
حاط ت ۰ 

ونرتفع صوت رحال الشرطة : 


١‏ أن شخصة' عثمان خليل من اغنى الشخصيات التي خلقها نجيب 
ها بدراسة المو قف السياسي لنحيیب محفوظ کیا وقفا عل د مطولا ۰ 
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سلم نعسك ء عثمان خليل ... سلم تفسك » الت 
محاصر من جميع الجهات . 


ونعمعم . 
اح : 


ويملو الصوت الرهيب ثانية : 
العاومة لا جدوى منها ولا معنى لها . 
ومعم عمر بعناد الاعمى ٠‏ 
کل شيء له معنی . 
ونعود الصوت الرهيب ٠‏ 
سلم با عشمان ٠..‏ الا ترى ان اي مقاومة عبث ؟ 
ويغمغم عمر بعناد من ضربت على عينيه غشاوة : 


_ انتهى ... قض عليه ۰.. انتھی کل شيء ... 

وبغمغم عمر بعناد من يرفض أن یری ٠‏ 

ليس لشيء نهابة . 

ويظل مصرا على الا يفيق حتى بعد ان تخترق رصاصة 
ترفوته . 

وفي سيارة الشرطة التي تقله وعشمان معا بردد في نغسه 
انه ما بزال في حلم : «ترى ماذا بعني هذا الحلم ؟ ومتى انتصر 
على الشيطان وعبثه ؟ ومتى تختفي احلامي من الدنيا ومن 
فیها ؟ ومتی اری وحه من هجرت الدنیا من احله ؟» 

ولكن الالم الحاد المستقر في منكبه يرغمه ارغاما على ان 
ستيقظ ليدرك انه «في الواقع لا في حلم »¢ وانه راجع في 
الحقَيعة ألى الدنيا») . 
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و «وجد نفسه تحاول تذكر بيت من الشعر . متى قرأه 
وأي شاعر غناه ؟» وتردد الشعر في وعيه بوضوح عجيب ٠‏ («ان 
تکن ترندني حا فلم هجرتني ؟» . 

ان تکن تريدني فلم هجرتني ؟ هي الجملة الاخرة التي 
تتردد في وعيه . وهي الجملة الاخيرة في الكتاب . وهي حكم 
نجيب محفوظ الاخير : ليس الطريق الى جبلاوي أن نهجر العالم 
وان نتخلى » بل أن ننتمي اليه ونشارك في صياغفة الحياة . 
وعمر بهجرانه العالم قد هجر الرب نفسه . ولم بكن ذلك في 
خلاء الصحراء » وانما فيي خلاء روحه منذ ان خلت روحه قبل 
عشرين عاما » حين مات في كلبه الشعر والنضال والرب معا . 

ترى هل ثمة من حاجة للتوكيد من جديد على ان نجيب 
محفوظ بقدم الدليل »> في الشحاذ كما في الطريق » على انه 
اكثر الروائيين المرب تقدمية فيي طرح مشكلة الله من وجهمة 
نظر تومن بالله وبالانسان معا ؟ وهل ثمة من حاحجة للتكرار بأن 
المدلول التقدمي ل الشحاذ برجع جوهرا وأساسا الى ان المشكلة 
الميتافيزيقية فيها تتلبس مضمونها العيني بوصفها مشكلة 
اجتماعية قي الحوهر والاساس »> مشكلة انتماء الى العالسم 
والتزام به ومشاركة في صياغته ؟ وهذا في محتمع «شر قي» 
بتضامن لاهوتيوه مع تقاليده الصو فية والتسولية على الافتراض 
أن الله والمالم على‌طر فيي نقيض» لا بلتقيان ولا بلتقي طربقاهماة 


نرثرة فوق النيل 
قليلة لانها لا تدخل الا بصورة غير مباشرة في مخطط دراستنا 
هذه . فهي ليست روابة عن الله »> وآنما عن غياب الله . 
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كان نحيب محفوظ »> بعد ان اأنهى كتابة الشحاڻ »> ةد 
طرح على نفسه هذا السؤال بصدد أخلاقية الانسان المعاصر : 
«ثمة اناس بلا دين » قكيف يمكن التعامل معهم وكيف يمكن ان 
بتعاملوا هم مع الحياة ؟» <ا) . وروابة «ثرثرة قوق النيل» هى 
محاولة للاجابة على هذا السؤال . ۰ 

جماعة من العبثيين تعيش حياة ليلية في عوامة فوق 
النيل » مستغنية بنشوة المخدر عن كل ما في الوجود من قيم. 
وبوما تخرحج الجماعة في نزهة في سيارة مجنونة »> وتتسبب في 
موت اسان محهول ۰ وبتطرح السوؤال بکل حدته : اذا لم يکن 
الله موج-ودا فهل کل شيء مباح للانسان كما افترض 
دوستو يفسكي ؟ وبعبارة اخرى : هل ستتابع الجماعة حياتها 
المانشة كما في السابق وكان شيثا لم يكن ام ان الجريمة جريمة 
حتى بالنسبة الى اناس اسقطوا الله من اعتبارهم ؟ 

ولا مجال للشك في الجواب الذى اشا نة مر 
فا مذ هب الانساني الذي عالج به كبرى المشكلات الميتافيز ية > 
بو کد في ترترة قوق اقشښل طابعه الحذرى : أن الاأنسان انسان 
حتى فى حال غياب الله »> والجريمة جريمة حتى بالنسبة الى 
انسان اسقط الله من اعتاره » ولا مفر من أن تضع حدا للمبث 
حتي لو كانت هي نقسها عبثيهة . 

واذا لم بكن هناك مفر مناستخدام امصطلحات الميتافيزيقية» 
فلنقل ان ثرثرة فوق اليل تو كيد آخر بأن المعجزة الكبرى في 
هذا الوجود هي الانسان . وهذه حقيقة قد تغيب عن اولك 
الذين لا در ندون أن روا من وحوه هذا الو-حود غر المعحزات 


. 1١۹16٤ راجع تصربحه في مجلة «الكتاب العربي» »> عدد كانون الأول‎ ١ 
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حارة العشاقف 


مع هزيمة حزبيران 1۹٨۹۷‏ كان من المحتم ان بخلي العديد من 


بالهزيمة . 


النقاد من مرف القصة القصرة بأنها سفن ‌الجماعات المسحوقة _ 
امحال واسعا امام تلك الاسثلة الجديدة »> ولكن الاسئلة القديمة 
تتو قف عن طرح نفسها عليه بالحاح مماثل . وهكذا كتب في 
عام 1۹٦۹‏ قصة حارة العشاق ثم أتبعها بقصتين اأخربن 
الرجل الذي ففاد ذاكرته مرتين )١(‏ , حكاية بلا بدإية ولا نهاية. 
وقد نشر القصص الثلات معا فيي مجموعة حملت عنوان القصة 
الاخيرة . 
ولا تربكد ههنا أن نتوقف عند التفمسرات العغلوطة أو شسه 
المغلوطة التي قدمها النقاد ل حارة العشاق . ولكن بكفي ان نشبت 
هنا ما قاله نحيب محفوظ بصدد ذلك : 


حه قي الخفسي »+ » »« ورنما کان تقسر النافد أو الف اریىیء 


ما حدٿت ارا معی رك ان دشرت خر حو ار باتي ساره 


١‏ بالرغم من أن الله حاضر حضورا قيزبانا قي هذه القصة فلن 
تتناولها بالتحليل > لانها في جوهرها قصة عن الانسان » بل قصة الانسان. 
وفيها يؤكد نجيب محفوظ من جديد مدهبه الانساني بتوكيده ان القرار الاخير 
للعنانة الالهية هو ان تدع ألانسان وشأنه . 
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المشاق ... لقد التقيت بعدد من الاصدقاء والكتاب فقال كل 
منهم شينا مختلفا عن الآخر في هذه الحوارية ... وأقول ان 
كل ما قالوه بختلف تماما عما كان بجول في راسي وانا 
اكتبها ... ولكنني اقول ايضا ان من حق کل منم ان یری 
منها ما برنكد ...) (1) . 

وبالرغم من تعديرنا الكبير لآراء نجيب محفوظ > فاننا نرى 
ان موقفه من النقاد متسامح اكثر مما بنبفي . فهل صحيح ان 
من حق الناقد أن يضر العمل الادبي كما بريد » ام أن مسن 
واجبه ان يغسره على حقيقته » كما هو > بقدر الامكان بالطبع ؟ 

بدبهي ان العمل الاديي ‏ کل عمل ادبي يحمل بین طياته 
مدلو لات متعددة . ولكن ما دام الممل الاديي بملك حدا أدنى من 
الوجود الو ضوعي > فان الاختلاف في تفسره لا ستطيع ان 
بتعدى حدودا معلومة والا حامت الشبهات حول العمل نغسه أو 
حول المتصدي لتفسيره . 

ونحن لا ندري ما المسؤول الاخير عن التخبط في تفسسر 
حارة العشاق - آهو ضعف الحس النقدي لدى بعض النغاد أم 
صعوبة النص نفسه الاقرب الى ان يكون ‏ مع سائ قصص 
نجيب محفوظ بعد الهزيمة _ أحجية ؟ «) . 


|۱۹۷۰ س محلة «الهلالت ب عدد خاص عن نحجیب محفوظ  شاط‎ ١ 
٠. + ص‎ 

۲ راجع تصريح نجيب محفوظ في «الهلال» شباط ۱۹۷۰ د ص )) : 
«لو صح ان تتاباتي تحولت الى ما يشبه الفوازير والاحاجي بعد النكسة ء 
قلربما كان تفر ذلك ان حياتي ‏ وربما حياة الآخرين ‏ تحولت الى ما بشبه 
الفوازير والاحاجي بعد النكسة» . 
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وعلى كل » فان مفتاح حارة المشاق ينبغي البحث عنه 
في رأينا ‏ على مستوى استمرارية رؤيا نجيب محفوظ > او 
على مستوی استمرارىة «مسألیته» (ع1٩1٤۵٣٣۲16٣٣م)‏ التي تمثل 
قيها مشكلة الله مشكلة مركزبة . 

من هذا المنظور قان حارة العشاق ليست قصة بقين بل 
قصة شك . ليست قصة بحث عن زعبلاوي وايمان بضرورة 
الوصول اليه » بل قصة ما بعد الوصول والجواب الذي ينقلب 
ابدا من جديد سالا . وهي ايضا » بعكس قصةة زعبلاوي > 
ليست قصة رحلة معكوسة او انحدارية في مدارج المعرفة > بل 
قصة وحلة ارتقائية من أشكالالمعرفة الادنى الى أشكالها الاعلى. 

بطل القصة موظف صغر بيدعى عبد الله . تزوج قبل خمس 
سنوات عن حب عارم من فتاه تدعى هنية »> وعاش معها حياة 
ارف اق ل ا ان وان کن ی ادت 
نقسه حياه سمعيدة ملؤها الحب والطمأنينة ‏ الى ان رقي من 
مجرد موظف أرشيف خارح الهية الى مراجع وحدة «ينتهي 
عمله قي تمام الثانية بعد الظهر مثل كبار الموظفين» . 

ومع هذه الترقية التي ارتجت منها هنية كل خر ومزيدا 
من ساعات الانس مع الزوج » بدأت ازمة عبد الله . فقد اتام 
له الفراغ ان یری زوجته عن قرب اقرب وان بلاحظ ان بين 
شبان الحاره من بتعرض لها بالمغازلة حين تخرج للتسوق وانها 
هي نفسها لا تتأبى وآن الفرأن بوحجه خاص قد تجرا حتی علی 
احتضانها . وبعد اخذ ورد بوجه اليها التهمة التي لا مناص من 
توجيهها في هذه الحال » وبلفظ الحكم الذي لا عودة عنه : 

انت طاق ' 

ولا ملك القارىء الا أن بقر بأن القصة »> فيي فصلها الأول 
هذا > تنطوي على «واقعية تكاد ان تكون فوتوغرافية» »> ولكله 
لإ بملك أن بتقدم في فهم فصولها التالية الا اذا اعاد تأوسل 
الفصل الاول نفسه من منطلق رمزي . 
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واول الرموز بكمن في اسم البطل نفسه : «عبد الله» . 
فالانسان عبد الله مرتين ٠‏ لان الله خالفه وسيده » ولانه في 
الو قت نفسه معسوده . والهناء اجر من نعيش في ”جوار الله . 
ومن هنا كانت الزوجة تدعى «هنية» . 

ثم تأتي مسألة الترقية . فالزوجة قد تلقت نبآها بحبور 
لانها بفضلها ستهناً بمجالسة عبد الله كل عصر » وهو امر ما 
کان ها ان اله ته قل الترقة « ولك هده الترقة حت 
٠‏ آمالها : فبدلا من ان تکون ‏ كما یجب ان تکون _ وعدا بمزد 
من الحب والنلاقي فتحت ابواب جحيم الشك على مصاريعها . 

ترقية من ؟ ترقية عبد الله . ولكن من هو عبد الله ؟ 

عبد الله على المستوى الواقعي انسان » ولكنه على المستوى 
الرمزي الاتسان . 

والانسان نال الترقية الأولى في تاربيخه حين حرج من 
طور بدائيته . کان سعيه في سبيل اود الحياة يستغرف وقته 
كله . وحین استطاع أن بخترع أدوات العمل الاولى » استطاع 
ان قتصد شينا من وقته ليكرسه لفير مسألة أود الحياة . 
وبفضل هذا الاقتصاد في زمن العمل امكن له ان بتحرر من 
قيود البدائية الاولى او مما يسميه الانتروبولوجيون بمرحلة 
ما قبل التاريخ . ولكن مع ذلك الاقتصاد وهذا التحرر بدات 
الاعراض الاولى للقلق الانساني بالظهور . فقد كان الانسان في 
طوره البدائي جزءا من الطبيعة لا بتميز عنهها . لا افكار ولا 
اسئلة »> بل طمأنينة واندماج . ولم تكن مشكلة الله مطروحة لان 
الله والطبيعة كانا شينا واحدا . يقول عبد الله فسي وصف 
طمأنينة تلك الابام الأولى ٠‏ 

تلك الإبام ! كنت موظف ارشیف خارج الهيثة (» أعمل 


| ترى ألا بنبغي ان نرى في هذا العمل خارج الهيئثة قبل الترقية 
رمزا الى ما قبل تاريخ الانسان ؟ 
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عملا متواصلا من طلعة الصبح حتى اول الليل . حتى الفداء 
کثت اتناوله تحت آر قف الارشىف > قفر کادح وزوح عاشق » 
حتى النسل اجلته لحين تتحسن الاحوال > لا وقت للتفكير > لا 
وقت للنظر » عمل عمل عمل »> واعود اليك (الى هنية) مرهقا 
و لکن نفوّاد حى مشتاف » نتب ادل الحدبث > نتتاول العشاء » 
E E E EN E‏ 
حد لها يکل شيء » بك وبنفسي وبالله ٤‏ وايمان لا حد له بك 
وبنفسي وبالله »> كل شيء ثابت الاركان مدعم البنيان »> جري 
بلا انقطاع وراء لقمة العيش > طمانينة شاملهة » حب بتبادل 
بقوة تضاهي قوة دوران الارض '! 

ولكن.«التر فة قلت الائان من حال أئى. تحال كسان 
خارج التاریخ فصار فيه . کان عنصره فغدا عامله . تهيا له 
وقت قراغ »> اي وقت مكرس للتأمل والتفكير ومعرفة الذات 
والآخرين » وقت اتاح للدماغ ان ينمو بعد ان سبقته ف 
التطور الإطراف والاعضاء الخارحية المتصلة اتصالا مباشرا 
بالسسعي وراء أود الحياة . يقول عبد الله مؤرخا لهذه المرحلة من 
تطور الانسان ٠‏ 

الحق ان الفراغ خلقني من جديد . 

٠. ويضيف‎ 

وعرفت نفسي بعد ان كائت حواسي مشدودة دائما الى 
الخازج ٠١‏ ورانت ارفا على الضوع ١ء‏ و وو قت غاا قي 
بالجړڕان . 

ولقد كان من المفروض أن سستفيد الانسان من وقت القراغ 
هڌا لکي بوثق معرفته بالله ویزداد منه قربا وحبا ‏ بحسب ما ا 
كانت تتوقع هنية ‏ ولكن العكس هو الذي حدث : فقد ولت 
مرحلة اليقين والطمانينة والاندماج الكلي بالله وبالطبيعة لتخلفها 
وله اول وك 


عك الله ٠‏ الحق اني عائيت تجربة حدبدة كل الج_دة 
وق 

E 

ال كين عا ن نوم ليل على ال غود ي 
e‏ “ 

هنية (بامتعاض وغضب) : اطلعني على أفكارلك أكشر ءء. 

عد الله : قلت انت الشك وكفى . 

والشك وقعه على العابد والمعبود معا اليم . للاول عذاب 
السوال » وللثاني طعنة الكبرباء الجريح . والعاإبد لا يملك > 
حتى بضع حدا لعذابه » الا ان بطالب العبود بابراز دليل براءته 
(او وحوده) . والمعبود لا يملك الا ان يرفض اشهار الدليل 
الطلوب لان كبرياءه تأبى عليه الو قوف في قفص الاتهام : 

عك الله : هل لديك دفاع ؟ 

هنية : لست متهمة . ' 

عبد الله : هل لديك تفسير ؟ 

هنية ٠:‏ انت مجنون . 

عبد الله : لا مقر من المواجهة . 

هنيهة : كم اناك کرنه آعمی ۰ 

عبد الله : هاتي دفاعك 

نة (تكر ناء وغضبة ولي ٠‏ ال ردد كلمة الدقاع > ل 
أسمح لك . 

ولان العابد هو الذي اختار ان شك »> ولأن حل الازمة 
ليس في يد احد غير يده » فان هنية هي التي تبادر الى هجران 
ببت الزوجية » تاركة لعبد الله ان بتدير أمره بنفسه ٠‏ فهو 
الذي اوقع نفسه في الأزف »> وعليه بتفسه ان يجد المخرج . 

ولنسس من عحب ان تكون هنية قد اختارت السلبية موقما 
وأبت ان تأخذ بيد عبد الله الى الحقيقة . فالانسان ¢ كما لا 
بني نجيب محفوظ يؤكد » هو المسؤول الاخير عن لفسا ؟ 
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وعلافته الله هړ الذي تحددها لا الله . 

وها هو عد الله »> في الفصل الثاني من القصة » بجلس 
في غر فة الحاوس وحيدا «لم بحلق ذقنه ولم بمشط شعره)(١))‏ 
وقد اخذت منه الكآبة كل مأخذ . فوحوده بذهاب هنية قد 
فقفد معثاه . 
aa 2‏ » 
ليفوز بشيء من وفت الغراغ »¢ فاذا بالفراع يستعر في روحه 
دالذات . 

آلا ١‏ وما ار 

مهما بدت المفارقة كبيرة »› فلا علاج ولا مخرح 4 نمز ند من 
الترقية . 

فالتر قبة الاولى قد اقتصرت على الحواس ۹ رآی عد الله 
ما كان لا براه »> وسمع ما كان لا نسمعه ٤‏ قهصره الشكت . ولكن 
هل الحواس معيار لا بخطىء ؟ وهل بقينها يقين ؟ اوليس في 
مراتب المعر فة ما يتعدم عليها درحات ودرحات ؟ 

وهڏا هو إمام الحارة ) الشيح مروان عد الح > تحاول 
ان ينتشل عبد الله مما هو فيه من حزن ٤١‏ مؤكدا له أن تمسة 

الاو : 

ل ن ن لاان ال فو اا الا من ج 2 
الاأاحزان . 


1 م من المقيد ان نتوه بأن حرص نجيب محغوظ على مثل مله التفاصيل 
الواقعية الصغيرة يكسب قصصه الاكثر تجريدا ثقل الوجود العيني الفيزيائي. 
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الا 

- لا تنس أن تتشبت من حقيقة التجربة التي عصفت بك ! 

والشيخ مروان وطيد اليقين بأن الزوجة بريثة من كل ما 
رماها به عبد الله . واذا اعتثترض هذا الاخ بأنه بعینيه رای 
E a mS CEC e‏ 
عليه تحسم 

حواسنا ؟ عليها اللعنة » تلك المرابا المشوهة التي لم 
تخلق الا لتشهد بكلبها بصدق حدس القلب . 

الشيخ مروان عبد الثبي ١١‏ يمثل اذن المرحلة الثانية ممن 
ترقية الانسان ٠:‏ حدس القلب والايمان الديني الذي بتقدم في 
سلم المعرفة درجة على احساسات الحواس : 

حدثني عن قلبك لا عن الوقائع الخارجية ! نحن لأ نحيا 
حقا حتى يمتلىء قلبنا بالايمان . وإنك في صميم قلبك ترحب 
بكافة الحقائق التى كشفتها لك » لا تنكر ذلك »› انك تحبها ولا 
غنى لك عنها » انك تنتظر اللحظة التي ادعوك فيها الى ردها الى 
عصمتك . 

وقد تراود عبد الله الرغبة > كيما ينجو بنفسه من مأزقه ٠ء‏ 
في ان بتراجع خطوة الى الوراء بدلا من ان يتقدم خطوة الى 
الإمام ۾ قك ترأوده الرغة في العودة ا بدائیته لوم کان الممل 
سستغرق وقته کله ووم کان قوبا وسعیدا معا بجهل الاقکار 
والاكدار . ولكن الشيخ مروان بقطع عليه طريق هذا الحل 
بعوله ٠‏ 

تلك حنة الحيوان . اما الانمان الحقيقمّي فلا تكمل اسبابه 
الا بالتأمل والصلاة والدرس . 

اجل » ليس التراجع بحل » ولا كذلك المراوحة في الكان 
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تفقىسك . ليس من حل امام الانسان 4 أن بتقدم إل الامام ويقطع 
شو طا خر في مدارجح المعرفة ٠‏ 

E‏ عليك ان تغير حياتك ج 

وبعود الشيح مروان الى الالحاح على هذه الفكر ة ثانبة : 

ولكن عليك أن تعر حياتك . فبادر الى الانحاب بعد ان 
التاحة »¢ ول نفو تنك درس من درو سي الديثية » 
فالانسان البدائيى ما كان يبحاحة الى دين »> لانه كان محايشا لله 
تانز االاان كي الله واا هة > وة ال ضح ال مر 
الله بوسائل ازقى من الوسائل الحسية » المباشرة »> البدائية . 

ان معرفة الله يجب ان قرقى بالتوازي مع رقي الانسان . 
بعول الشيح مروان . 

آن لك أن تمن كما ومن الانسان الكامل» وسوف تعرف 
الروح وبهجتها »¢ ومعنى الحياة الزوجية ومسراتها الحقيقية › 
بلعبة من الاعيبه ! 

ويعرف عبد الله هذا كله ٠‏ برد هنية الى عصمته » وبقصضي 
بعد طول ا ولىكده الأول وسىمیه تیمنا باسم الشيح مرواآن . 
ينجبه قبل «الترقية» »ء الا القلب > او بتعبير أدق الدين . 


وف نرى إن فكرة الانجاب هذه التي بلح عليها نجيب محفوظ 
الحاحا خاصا تنطوي بدورها على مدلول ومڙي . 
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ولکن هل يتوقف تطور الانسان ؟ وهل يمثل القلب اعلسى 
درحاتٹ المعرفة ؟ 

قينا » أن القلب اعلى مرتبة من الحواس » ولكله ليس 
امرتىة العليا . وها هي الشكوك تعاود حصارها لعبد الله »ء 
لتفتح فصلا جديدا في تاريخ الانسان وفصلا ثالثا فيي قصة 
حارة العشاق ء 

عام كامل انقضى منذ أوبة هنية »> وعبد الله لم بتخلف مرة 
واحدة عن دروس الزاوبة . ولكن الدروس اأصبحت › مع مر 
الزمن »> مضجرة » وكذلك الشيخ مروان . لاذا ؟ لان الدين فقد 
نفحته الاولى > روحه الخلاقة . تحول الى طقوس لل رو تین 
الى كلمات مكررة معادة ٠‏ 

هنية : ماذا هنالك ؟ 

عبد الله : ذلك الشيخ ! 

هنة ١‏ ؟؟ 

عيد الله : أصبح مضجرا ! 

هنية : الشيخح مروان ؟! 

عبد الله ١‏ نعم ء 

هنية : حدٿ بينکما شيء ؟ 

عبد الله : يعيد ما بقول ويقول ما بعيد» بطريقة رجل يحفظ 
كلمات معادة عن ظهر قلب ء كالببغاء » كالاآلة » ودائما بلا روح ! 

هنبة : شد ما تحمست له با عبد الله ! 

عبد الله : لا انکر انني کنت مبهورا به ٤‏ ولکنه مضی 
بتكشف لي على حقيقته » قاومت اللل شهورا » انتظرت عبشا ان 
e SC e‏ 
روح » ينادي على بضاعته كبياع البطاطة . 

هة ٠:‏ متى اكتففت ذلك ؟ 

عبد الله : منذ زمن قصير »> ولكن ليس من اليسر أن 


Vo 


نحازف بإنکار ما تعودنا الايمان به ! 

وليت الدين تحول الى محض شعائر وطقوس فحسب . 
فقد خرج ابضا »> في غالب الاحيان » عن رسالته الاصلية » اذ 
احتكره اغنياء الارض في ما اأحتكروه > واثخذوا مثه مرکا 
ومطية. كما ان رجاله لم يستطيعوا في احيان كثيرة ان بحافظوا 
له على مكانته الاولى »> فقدموا عليه الدنيا وشهواتها »> وجعلوا 
من انفسهم سدنة للعجل الذهبي . بقول عبد الله عن الشيخ 
مروآن ٠‏ 

تبين لي انه غير جدير بالمركز الذي يشغله ..٠‏ اتح 
لي انه شره » وانه في سبیل اشباع شراهته لا بتورع عن التودد 
الممين ... واأول ما نفرني منه تهالكه على تصيد الدعوات الى 
ولائم التجار بالحارة !» . 

والشك في الشيخ مروان لا بد ان رتد على هنية نفها . 
وعبد الله لا بتأخر عن توجيه التهمة الرهيبة اليها من جديد . 
ومن جديد ابضا تثور ثائرة هنية وتعلن انها لن تبقى معه بعد 
الان لحظة واحدة » وتغادر البيت وهي تنتفض غضباء وعبد الله 
يصيح _ وراءها : 

فى داهية ... وآلف داهية » وائت طالق ! 

ويخيم على البيت الذي كان عشا للسعادة وجوم وصمت 
موحش . ويتقلب عبد الله على شوك محنة لا تقل عن الاولسى 
ضراوة . ويجيل الطرف حوله بالتياع متسائلا : ابن المخرج ؟ 

وباتيه الجواب في شخص معلم الحارة » الاستاذ عنتر : 
الخرج في المزبد من الترقية : 

فكر جديا قي تجديد حياتك من جذورها... لقد ضيعت 
قي الارشيف عمرا (سديم ما قبل التاريخ) »> وقي القهى عمرا 
(الفراع كزمن حضاري) » وفي الزاوبة عمرا (الدين) > ومن حق 
آلثقافة عليك أن تهبها بعض عمرك ء.ء. 


۷١1 


ولأن الاستاذ عنتر )١١‏ يمثل مرتبة من المعرفة أرقى . 
القلب > المعرفة عن طرق العقل »› فانه اتسان بتکلم ویحب ان 
يتكلم الآخرون بهدوء واتزان ووضوح : 

علینا ان نسترد هدوعنا واتزاننا قبل کل شيء . 

انك تمتلك اقویى قوة قي الوجود وهي العقل . 

وعلى ضوء العفل والبصيرة وحدهما ينيقي أن تنإاقشس 
الخيانة المزعومة : 

عبد الله : لقد رايت بعيني وسمعت باذني ! 

عنتر ‏ لا تاه بأدوات الخطاً . 

عبد الله : سمعت مثل ذلك من قبل » الوغد قاله لي ! 

عنتر : حقا؟ 

عبد الله : لعن الحواس واشاد بالقلب . 

عنتر : وإني المنها ايضا ولكن لحساب العقل ! 

وعلى محك العقل تتهاوى التهم جميعا وتتفتت > وكنسور 
البصيرة تشرق براءة الشيخ مروان والزوجة معا . 

وتعود هنية _ ومعها الهناء _ الى عصمة عد الله وشحب 
منها وليده الواقعي _ الرمزي الثاني ويسميه تيمنا اسم 
الاستاذ عنتر . 

وفي ملاذ القلب والمقل معا يعرف عبد الله في جوار هنية 
سوبعات من السعادة الفامرة . ولكن هته الحال القديمة - 
الحديدة لا بمكن آن تدوم » لان الانسان لم بدرك بعد «السقف» 

في الترقية »> ولعله لن يدركه ابدا . والشوط الذي قطعه على 
كل حال ليس بقليل : من السديم او من اللامعرفة ارتقى السى 


ا رمرية هلدا الاسم تجد تبريرها في عصر الفتوحات العقلية الكبرى 
(القرن الثامن مشر وقلسفة الانوار) التي بدت وكانها #علتربات» فعلا > 
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اة اد اة > فى هدو ا الى اا اة 
الفلسفية »> وأحدث اشكال العرفة وارقاها ما بزال بانتظاره : 


الفرفة اة :ء 
وهذا الشكل من المعرفة بمثله شيخ الحارة ومرشد امباحث 
مراد عبد القوي . ولان نجيب محفوظ جعل منه مرشدا 


للمباحث »> فقد وقف النقاد امام «لغز» هذا الرجل حائرنن 
متخبطين . وقد غاب عنهم أن «المباحث» ليست الا كتانة عن 
الملم > العلم الذي هو اراده وقوة كما يشر الى ذلك اسم شيخ 
الحارة . 

ولا مجال للشك في ماهية الرمز : فمهمة شيخ الحارة 
«تنحصر في حمع المعلومات» > والحقائق التي بتو صل اليها هي 
من النوع العام الذى لا بجوز ان بختلف عليه اثنان ولیست من 
النوع الخاص الذي امكن معه لبرانديللو على سبيل المثال ان 
بعول ٠‏ «لكل حقيقته» . ومن هنا فان شيخ الحارة يعمل > 
كالعلم »> في خدمة النوع »> في خدمة المجموع > ولا بقيم اعتبارا 
للمشكلات الخاصة بكل فرد خاص على حدة . ولهذا بصر مراد 
عبد القوي على ان (مهمته تتعلق بأمن الحارة وسلامتها ولا شأن 
له بحياة الافراد» : 

عبد الله ٠:‏ ولكن الحارة وأآهلها شيء واحد . 

مراد عبد القوى : الحارة شيء واهلها شىء آخر. 

عيد الله : لا أفهم ذلك . ٠‏ 

مراد عبد القوي : الحارة كل لا بتجزا وليس من العسر 
أن اعرف ما ينفعها وما يضرها » اما اهلها فأفراد لا حصر لهم» 
وتتعدد مشكلاتهم بتعدد أهوائهم . 

واحكام شيخ الحارة »> کأحکام العلم » وصفية » إثباتية > 
وضعية » أحكام على صعيد الوقائعم وليست احكاما تقييمية او 


Y۸ 


مشار أو اغلاق .: 

مراد عبد القوي : اني اقدم معلومات » اما الحكم عليها فمن 
اختصاص غیری . 

عبد الله : ولكن لا شك ان لك انطباعك عن المعلومات التي 
تتجمع لديك :ٌ 

مراد عبد القوي : لا استطيع الجزم بشيء > اني اعرف على 
سبيل المثال ان ١‏ قابل ب في الساعة د في المكان ه . الواقعة 
مو كدة ولكن ماذا تعني عند اهل الاختصاص ؟ قد بعقب ذلك 
القبض على أ > او على ب > 1و على ؟ و ب معا وقد لا قتع 
شيء البتة ... 

عبد الله : فاذا تم القبض فهذا يعني الادانة . 

مرأاد عد القوی ١‏ كلا . 

عك الله ٠‏ ولك كق ؟ 

مراد عبد القوي : قد بفرح عن المقبوض عليه بعد وقت ما » 
وقد بتضح ان الفْبض على ١‏ و ب كان بقرض الايقاع بثالٹ 
مجهول هو 4 ۰.. 

عبد الله : اي حيرة ! 

مراد عبد القوي : هو الطريق الى الحقيقة ! 

ولهذا على وجه التحديد يرفض مراد عبد القوي ان يدلي 
برآي او بحکم بصدد النباً الذي اهتزت له الحارة »> نبا اعتقال 
الشيح مروان عبد النبي والاستاذ عنتر »> بناء على المعلومات 
التي قدمها عنهما ؛ 

وهذا الاعتقال يجد تبرىره على المستوى الواقعي فيي ما 
تردد من شائعات حول تعاطي امام الحارة ومعلمها للمخدرات 
وحتى للفجور . اما على المستوى الرمزي فانه ترجمة لعلامة 
الاستفهام التيوضعها العلم حول المعرفة القلبية الحدسية وحول 
المعرفة المقلية الفلسفية . وهذا في مرحلة اولى امر طبيهي 
تماما : فالحدس والفلسفة هما ما قبل تارىخ العلم »> وهو ارقى 


۷۹ 


منهما بما لا تحتمل الشك في مراتب المعرفة . ولكن ماذا بعد 
علامة الإاستفهام هي إلادانة ام الىرأءة؟ ان شیح الحارة در فض 
الاجابة على هذا السؤال » لانه بخرح عن اختصاصه > ولان 

ثم هل بكفي ان بكون شكل من اشكال المعرفة أرقى مسن 
رو ی فا جیا ۲ وا ار 6 هل ي ال 
الل ٠‏ لى قيا فى مقر الله وي محر الل وحن 
عن معر فة الحواس ؟ وهل بفقد إمام الحارة ومعلمها كل مبرر 
لو حو دهما بو حود شيیح الحارة 3# 

آن آهل الحاره هم الذسن نحیہون على هھ ذا السؤال 
بانقسامهم على انفسهم . شطر بقول : 

ل نکن ان تحط الریجلان .: 

زح حو قول 

ل 

و شطر ثالث نتفر ج و لر -حیء الحكم ج 

با لها من بلبلة » لن نتقق على رأي . 

ل عه اه هون ا فل الا ا د هو ي 
برجع هنية الى عصمته الا «استنادا الى الثقة الكاملة» بالشيح 
مروان والاستاذ عنتر . ولكن اعتقال الرجلين أحيا في صدره 
دفين الالسئلة . فهل هما مذنبان ؟ ام هل هما بريثان ؟ ان معني 
وحوده کله بتو قف على الحو اب + ولکن این الحواب ؟ واأاذا ما 
وجد الجواب أفلن يتحول بدوره الى سؤال ؟ 

الح أن الطمانينة ليست قدر الانسان ولا قدر عبد الله : 
«لا مقر من التساؤل حتى الموت» , والتساؤل شك . وفي جو 
الشك لا تبتطلع هنية حياة . صحيح أن عبد الله لم باود 
رمها بالتهمة اأرهيبة » ولكنها باتت آأدرى منه تدخبلة نفسه . 
وهي هذه المرة لن تنتظر ان بوجه اليها التهمة الرهيبة لتهحر 


A. 


بيت الزوجية » بل ستترك له فرصة اخيرة لقرار اخر : 

اذا غادرت بيتك للمرةالثالثة فستكون الغالثة والاخرة.. 
اني ذاهبة › وعليك أن تحسم امرك للمرة الاخيرة والى الايد . 

العرار الاخر اذن بيد عبد الله . وحكم الادانة او البراءة 
يجب أن يصدر عنه هو نفسه . ولكن ما المعطيات او المستندات 
EE Oa N E‏ 

هناك قبل كل شيء اهل الحارة الذين يشاركونه هذه المرة 
ازمته . فالرجلان اللذان لقي القبض عليهما «اتصلا بأسر كشرة 
ونزلا منها نفس المنزلة التي نزلاها من آسرته» . ترى الا بستطيع 
ان يجد حلا لمشكلته الخاصة من خلال الحل الذي اخت اره 
الآخرون ؟ هذا ما يتبادر الى ذهنه للوهلة الاولى » ولكنه سرعان 
ما يدرك عقم مثل هذا الحل العام واستحالته معا . فالمسالة 
هي اولا وأخيرا ماألة اختيار فردي » وتجارب الآخرين غير 
قابلة للتعميم : 

عبد الله (باهتمام) : حدثني عما وقع لتلك الأسر ؟ 

مراد عبد القوي (بلا اكتراث) : منهم من خاب ظته فيهما 
فطلق > ومنهم من أصر على الثقة بھما قمضت حیاتھم كما كانت 
تمضي من فل دون آأدنی تآثر » ومنهم من لم بستقر على راي 
فتردى فى هاوبة العذاب . 

و كيف بکون للآخرین اصلا موقف راحد ما دام متهم من 
«یکره زوجته » وآخر بحبها حتى العبادة » وثالت لا هو بحبها 
ولا هو بکرهها» ؟ 

اليس هناك اذن من حقيفة ؟ بلى ولكنها حقيقَة تتحكم بها 
الآهواء . فمن بحب «زوحته» لا لمكن ان بداخله شك قي براءة 
الرحلين > ومن نکكره ((زوجته» لا بمکن ان يداخله شك في 
کونهما مذنبین» ومن لا بكره «زوحته» ولا تجبها تعش ايد الدهر 
في هاوبة القلق والعذاب . 
- ولكن اليس للعلم من كلمة يقولها في القضية ؟ 


AI 


كان ذلك ممكنا لو انها كانت قضية وقائعموضوعية لا قضية 
أهواء ذاتية ء 

وكان ذلك ممكنا لو آنها كانت قضبة عامة لا خاصة . 

وكان ذلك ممكنا ايضا لو كان الحكم الذي نبغي أن بصدر 
فيها حكما وضعيا لا تعييميا . 

ولقد رآينا ان العلم »> في المرحلة الراهنة من تطوره على 
الاقل »> ١‏ بملك ان بنفي او ان بشت . ومهمته كلها تنحصر في 
تقدبم المعلومات . اما الحكم عليها فمسألة تخرج عن نطاق 
اختصاصه . وهو من هذا النطلق لم يفتح باب الإيمان ولسم 
بو صده . ولعله فاعل ذلك بعد حيل او أحجيال . ولكن الكلمة 
الاخرة في الو قت الراهن ليست له ؛ وعلى الاقل في القضية 
التي بيد أيدىتا . 

ولعد تمنی عېد الله من کل حوارحه لو انه بجد عند شيخ 
الحارة نفس ما وجده لدى الشيخ مروان والاستاذ عنتر من 
«احانات جاهزة وحاسمة ومريحة» . ولكنه آزاء اصرار مراد 
عبد القوي على انه «لا شأن له بالشؤون الخاصة» أدرك انه هى 
وحده امسؤول عن حسم الموقف . ولكن كيف السبيل الي 
الرحلان رهن التو قیف لم : تشت ترآءتھما 
ولم تتشت ادانتهما 3 

اتن السبيل الوحيد الى حسم الو فف هو التسليم و 
النفس على القبول بحقيقة احتمالة لا حقيقة قينية ٠‏ 

فمن امحتمل بنسبة .ه٠‏ بالئة ان يكون الرجلان بريثين > 

ويشبة .ه0 بالية ابضا ان بكونا مذنبين. هذا هو اليقين الوحيد 
حتى في نظر شيخ الحارة . 

هل كتبت على الانسان أذن الحرة الإزلة ؟ 

الحق ان نسبة الخمسين بالمئة هذه تترك الباب مفتوحا 
لواقف تلاثة : 


AY 


من شاء فلبطلق . 

ومن شاء فليعد الى زوجته . 

خن ا فا خا ا الد ج 

والمسألة اولا واخرا »> وبعد ان قدم كل من القلب والعقل 
وال تة من اللومات واا انات 4 ماله هوى ٠.‏ 

انحب ؟ 

آم كر 

ال نحن ن الخ ر الكرقية ارق ؟ 

هذه هي المواقف الممكنة . ولكن ما الموقف الذي اختاره 
نجیب محغفوظ ۽ 

ان الاجابة على هذا السؤال ليست بالعوبصة > او علسسى 
الاقل لم تعد بالعوبصة بعد ان رافقناه في رحلته الطويلة مع 
الله ندءا من اولاد حارتنا . 

ومن حقتا ههنا ان نفترض ان عبد الله طق بلسانه . 
فكيف حل عبد الله الإشكال ؟ 

اة و ی ا ا ی 

نة في اوقت فسه ية 5 اة | 

مراد عبد القوي : وإذن $ 

عبد الله : ولاني احبها اكثر من الدنيا نفسها »> ولانه لا بديل 
عنها الا الجنون او الانتحار » فإني سأسلم باحتمال البراءة ... 

ولو سألنا نحيب محفوظ بعد هذا . 

وهل أنت سعيد ؟ 
لأحابنا «بابتسامة لا تخلو من حزن» على لسان عبد الله 
تفسة . 

بنسبة لا تقل عن .٥ه‏ بالئة : 


A! 


حكاية بلا بداية ولا نهاية 


کان کافیا أن بختار تحیب محفو ظل اسم حارة العشساف 
عنوانا لقصته حتى سارع نقر من النقاد الى الافتراض انها 
اعادة تخطبط وتصميم مكثف ل آولاد حارتنا . ولكن اكلما اتى 
لحیب محفوظ بذ کر الحارة » توحب ان بطر الخيال سر عة 
الصاروح الى مشروعه الكبير في اولاد حارتتا ؟! 

الحق أن المتتبع لادب نجيب محفوظ لا ستطيع ألا أن 
بلاحظ ان الحارة هي من الثوابت الدائمة في قصصه ورواباتهء 
مثلها مثل «الفندق» و«الخمارهة» و«الخلاء» الخ 7 . 

واذا لم بكن هناك مفر من الكلام عن اعادة تخطيط ل «اولاد 
حارتنا» » قاننا نرى ان حكابة بلا بداية ولا نهاية لا حارة إالعشساق 
هي التي بنطبق عليها ذلك التقييم . 

ق «حارة العشاق» كما رأينا تطرح المشكلة الميتافيزبقية في 
كل عريها > في حين ان الأبعاد الاجتماعية لهذه امشكلة هسي 
موضع اهتمام نجيب محفوظ الاول في اولاد حارتتا كما في 
الطريق و الشحاذ ٠‏ 

ولئن بدا العلم في حارة العشاق وكأنه عاجزا عن تقدبم حل 
انحابي لكبرى المعضلات الميتافيزبقية» فان هذا العحز لا بنتقص 
من قدره ¢ ونحيب محفوظ بخصه فى قصصه الاخرى بالدور 


الاسجابي الاول )١١‏ . فكما ان عرفة هو خليفة الانبياء الثلاثة 


|١‏ نأمل ان تتاح لنا في المستقبل امكانية دراسة مله الثوابت 
ومدلولاتها ء 

۲ س كما في قصة «الرجل الدي فقد ذاكرته مرتين» على سبيل الثال . 
ف «الفندق» +¿ أي «الحارة» » آي كوكبنا الأرضي > المحاصر بالعنف والجوع 
واموت » لا امل له بتفادي الافلاس والانهيار الا اذا استطاع الاين » الموفد س 
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العظام »> كذلك فان الملم هو دين العصور الحديثة . ومن هنا 
على وجه التحديد كان توكيدنا بان حكاية بلا بدابة ولا نهاية لا 
حارة العشاق هي استمرار أولاد حارتنا . 

وننبغي ان نتوه » بادیء ذي بدء »> بأن مفهوم العلم عتد 
يت مدو اتس اف اله ع القن الى ر الل عل 
العاوحم الطبيعية والرياضية الدقيفقة »> وهو آوسع حتى مسن 
القهوء الد ى دورج فن مر الل الوح الإجامة والاناة: 
ان العلم عند نجيب محفوظ يتسع ليشمل لا العمليات الرامية 
a ACN NOLEN SG a‏ 
امجتمع . انه علم وايديولوجيا معا . نيوتنن وماركس معا . 
التكنو لو حيا والاشترأكية معا . 

و كذلك کان شأن الدىن قبل ان بزع عصر العلم . فجبل 
ورفاعة وقاسم فی آولاد حارتٹا ہا کانوا محض انبیاء »> بل کانوا 
ایضا رسل الاصلاح الاجتماعي . وعرفة ليس عالا فحسب »> بل 
هو ايضا ثاثر اجتماعي . 

وبين الدين والعلم استمرار لا انقطاع »> حتی وان کان اول 
العهد بينهما تصادما وتناحرا . ألم تضج حارة الجبلاوي فى 
بادىء الاآمر بالنيا الذي يفول أن عرفة قد قتل الجبلاوي ؟ ولكن 
ألم تعلم الحارة بمد ذلك إن الحبلاوي مات وهو راض عن عر فة:؟ٌ 

ان حكاية بلا بداية وبلا نهاية هي اعادة تخطيط لقصة 
آولاد حارتنا »> ولكن من منظور متاقض . انها تعيد هي الاخرى 
كتابة تارىخ البشرية »> ولكن هذه المرة من وجهة نظر التفسير 
العلمي » لا الدشي »> للكون وللطبيعة وللتاردىخ وللانسان . 


س للدراسة في الخارج »> ان يقي بالوعد الدي تطمعه على نفسه بأن يعيد 
بتاء الفندق بلا تكاليف تلاكر . هذا هو الوعد وهلا هو الإمل ١‏ الملم ء 


Ao 


والانبياء في حكاية بلا بداية ولا نهاية ثلاثة كما في اولاد حارتنا. 
ولكنهم لتوا انا الكتب المقدسة »> بل انبياء عصر العلم 
خلفاء عرفة . 

الشخصية الرئيسية الاولى في القصة هي شخصية ا 
محمو د الآاكرم» خر خلفاء الاكرم قطب الاسر هة الا كرميبة ومو سس 
الطريقة الصوفية الاكرمية ‏ 

والقصة تنفتح على مربندي الاكرمية وهم بيتشدون «على 
انغام الناى ودق ألدفوف وتحت البيارق» »> متزاحمين حول 
ضربح «مولانا الاكرم» > وطائقين حول البيت الكسبر الذي شاده 
مقاما له ولذرته من الاكرمية . 

وبالرغم من واقعية الوصف التي تكاد ههنا أيضا ان تكون 
قو توغرآافة »> قان الابعاد الرمز نة اش خصية مولانا الاكرم تثنضح 
من الاسطر الاولى . فقد وقف احد المرندين بخطب بأهل 
امو كب ٠‏ 

«هنيا لإهل مصر . هنينا يا مصر . اختارك الاكرم مأوى 
ومستقرا لشخصه وذريته . هنيئًا لك بوم قصدك قادما من 
الشارق. على قدميه جاء . يستانس وحوش البراري . بخترق 
الجبال » سر فوق الاء »> بفجر العيون في الصخر . وهل" على 
القاهرة السعيدة كالبدر . وتجول في أطراف متباعدة حتى 
استقر به المعام فيي هذه البقعة الطاهرة حيث قوم مسج ده 
وضربحه . Sem CSCS SE GS Sl ES‏ 
وموطن ذريته ومريديه . منذ قرون خلت انبثق في هذا الكان 
نور ما زال بجذب اليه فراشات من طالبي الهدابة والغفران > 
وترلكه لكم المسجد والبيت الكبير . البيت الكبير مركز الروح 
والنور والهدى تدور حوله كواكب الاكرمية ما بين سوريیا 
والعرافق وتركيا ولبنان وفلسطين والجزيرة والهنفة؛ وفارس 
وتوننس والجزائر ومراكش وطرابلس . بيت هو القلب الخفاق 


A۹ 


الإاقطار كلها واخترٹ لفامك هذا القطر ء هذه العاصمة ٤‏ هته 
الحارة ء» هذا البيت . با صانع الكرامات تحية وسلاما» . 

ان هذا الدعاء » الذي اثبتناه بحر فه ‏ على طوله ‏ بقطع 
دابر كل شك »> على الاقل للوهلة الاولى ١‏ فالاكرم هنا هو 
الإنسان الأول على الاآارض > أدهم حار ة الجبلاوي > آنپم سفر 
التكو ىن والملافة اللفظية بين أكرم وأدهم تکاد ان تکون صر دحة 
ا 

ولكن رمزدة الدعاء لا تقف عند هذه الحدود . ولو وقفت 
عندها » لكان من حقتا ان نبادر سراعا الى الققول بأن نجيب 
فو ۷ تفل من كف وى انه نكر تة > والجال ان 
براعة محفوظ في الترميز والتورية تكمن في ذلك على وجه 
التتحديد : في ايهامنا بأنه بكرر نفسه ليس إلا . ففي الو قت 
الذى تذهب فيه أفهامنا » على ضوء تجربتنا مع اولاد حارتتا › 
الى I‏ قراأءة 

سفر التكوين من منظور الموروث الديني > تكون الرمزية 
المزدوجة ١(‏ قد ارست المداميك لاعادة نظر جذرية وجريئة في 
التصور الدبني للتاريح س وقي قفر التكون على وجه 
الخصوص - كما أورثتنا اناه الكتب المقدسة . 

ان صورة آدم ‏ أو أدهم هي اول ما احضر الح دف يا 
بفعل التشابه اللمعظي مع اسم الاكرم > وبحكم ال أثور المتكون عنه. 
«(علی فدميه حاعء . سستانس و حوش البراري ۰ یخترف الحال» 
سير فوف أاء “¢ فر الون فن الجر . ولكن سرعان ما 
تحضر انضا الى الذهن سوال ٠‏ اذا كان ألاكرم هو فعلا آدم ¢ 


| س أو الحتاضدة او المتراكمة ٠‏ فالرمز بدلا من ان بحيلا الى واقع ما ٠‏ 
يرجعنا الى ومز خر هو له بمثابة الحامل . 


AY 


فهل آدم هو فعلا » وكما نص التصور الديني للعالم »> الإنسان 
الارل على الارض ؟ 

واذا كان آدم قد اختار حقا الارض مقاما ء فهل فعل ذلك 
لآنها حقا » وكما بنص التصور الديني للعالم »> مركز الكون 3 

قبل الشروع باي تحليل » لا بد ان نأخذ بعين الاعتبار 
اة ن ا ت الد تی هی الک الات 
دحيب محفوظ فى اولاد حارتتا الى ترحمة لعه الدين والروح الى 
E‏ > فان جرأة مشروعه في حكاية بلا بداية ولا نهاية 
وهو طي صفحة التصور الديني للعالم وتكريس التصور 
العلمي للعالم بديلا له ووريثا هي التي تلجئه الى سلوك النهج 
عينه ولكن بالاتحاه المعاكس : فهنا تنقلب لفة علم الطبيعة والفلك 
والجغرافيا والانتروبولوجيا الى لغه روحيه مشبعة بالمدلولات 
الديتية . فحين قول الدعاء عن الثيته الكير » مثلا » الله 
«مركز الروح والنور والهدى» وانه «القلب الخفاق لعالم روحي 
شامل» > فلا ند أن نستشف وراء الرمز رمزا ¢ وخلف التوربة 
تورىة ء وأن نقرا الكلمات قراءة مزدوحة > قافزين باستمرار من 
لغه الى اخرى . وبتعبر آخر »> لا بد أن نقوم بعملية ترجمة . 
فمو حب التصور الدنني للعالم »> كانت الارض هي مرکز الکون» 
وكان كل ما عداها من الاجرام السماوبة والكواكب الاخرى 
تابعا لها »> بدور من حولها . وفي الوقت الذي يرمز فيه 
[لسبت الكنم الى الآإرض »> فان وصفه أنه «مركز النور» لا نعود 
بحتاج الى تأويل رمزي . فنحن فقط امام كناية » وامام كنابة 
مماثلة عند وصفه بأنه «قلب خقاق» . قمركزبة القلب بالنسة 
الى الجسم تكني عن مركزية الارض بالتسبة الى الكون . امسا 
و صف العالم »> الذي بقوم له البيت الكني مقام القلب الخفاق > 
بأنه «عالم روحي شامل») فلا يجوز ان بقلنا عن سواء السبيل. 
اذ حسبنا أن نترحم «روحي» الى «مادي» ‏ والطباق صيغة من 
صيع التوربة ‏ حتى يستقيم المعنى المجازي من دون ان بختل 


AA 


آےلا المعتی الحعيعي ۾ ف «العالم الشامل» الذى شحدت عنه 
الدفام يضح وتفه بانة امادي لان القضود بة فلا هر الغالء 
ای الكون » كما يصح وصفه بأنه «روحي» لان جملة الافكار 
امرتبطة بالتصور الدبني للعالم تشكل بالفعل «عالا شاملا») . 

وباعتماد منهج القراءة المزدوجة » تأخذ معنى مغايرا تماما 
الحملة التي تتحدث عن مدى الانتشار الجغرافي للطريقش ةة 
الصو فية الاكرمية: «البيت الكبير »> مركز الروح والنور والهدى» 
تدور حوله كواكب الاكرمية ما بين سوربا والعراق وتركيا 
ولبنان وفلسطين والجزبرة ...)» . ف «النور» هنا له معنى 
فيزبائي بحت وان غير مباشر» معان وقوعه بين لفظتي «الروح.ء. 
والهدی» عطيه معنی دینيا مباشرا . وكذلك شأن تعبر «کواکب 
الإاكرمية» . ف«الكواكب» هنا > وخلافا ا تتبادر الى الڏذهن 
للوهلة الاولى > هي فعلا وحقا كواكب وأجرام سماوية . وفي 
هذه الحال »> فان أسماء البلدان كسورنا والعرافق وتركيا » الخ» 
تمسي مجرد كنايات عن الشمس وسهيل ونجم القطب والمربح 
والثرنا والمشترى ١‏ الح . 

انها » كما نرى »> طرقة ملتونة للغانه في TS‏ 
مركزبة الارض للكون كما كان بتبناها التكوة الديني للعالم 
وهذا ااك و ادال وال رات ف الرعة e‏ 
والكنابات وما يمکن أن تسمه للا مالفة - «المقالب» المحازبة للا 
يدع محاللا للشك قي ان الهمة التي بأخذها نجیب مخفوظ على 
عاتقه في حكاية بلا بداية ولا نهايةه شانكه للغابة »> وفي أن السوال 
الذي بطرحه ‏ وبجد له الحل في هذه الفصة هو في منتهى 
الحراة والخطورة ويمس مسا مباشرا نقطة حرجة وحساسة في 


C71 


الإشكالية ل أو لف أولاد جار e r‏ الله 


اا الحدشة يعني نهانة الله ؟ٌ 


أن مجرد طرح سؤال بهذه الخطورة كان ن لا بد آن شترحم ›٬‏ 


۸٩ 


على صعيد الاخراج الدرامي > بتصور «حارة الاکرم)» وهي في 
وضع أزمة عاصفة . وبالفعل »> أن الحارة » ومعها الاسرة 
والطردقة الاكرمية »> تعيش لحظة مواجهة تاريخية بين الشيت 
محمو د الاكرم ( آخر خلفاء الاكرم والامين على تفاليد الاسرة 
الأكرمية > وبين الفتى علي عويس 4 زعيم الجيل الجديد الذي 
تحب «الحقيقة اكثر من اي شيء آخر في الو -جود)») . 

ولا تكاد تكون بنا حاحة الى ان نقول ان الواجهة بين الشيخ 
محمود الاكرم والفتى علي عويس تحمل جميع قسمات المواجهة 
التار بخية نىن الدىن والعلم . فالشیح محموك + ومعه التصور 
الديني للعالم ء هو الذي قف في قفص الاتهام» بينما بعتلي علي 
عوسس > ومن ورائه التصور العلمي للعالم ٤‏ منبر الاإدعاء . 
وليس من قبيل الصدفة بالطبع ان يكون علي عويس فى ء 
ومحمود الاكرم شيخا . فهذا الاخير هو بالفعل شيخ طربقة . 
وهو مجازا شيخ دين . وهو اخرا شيخ بالمعنى الحرفي للكلمة. 
فالتصور الديني للعالم قد دبت فيه الشيبخوخة > وفقد القدرة 
مثله مثل الشرايين حين تصاب بالتيبس ‏ على الاستجابة 
اتطلبات العصر الذي لا سثنة له غير التغير )١(‏ . 


| س قال علي عوسی ٠:‏ 

السيا تتفير بلا توققف ولا رحمة با مولانا ء 

فرد عليه محمود الاكرم : 

ثا وك الختا اة اة : 

التغير هو الشيء الوحيد الخالد ڀا مولانا ! 
ا ا 

لقف فن كل كوم 6 في كل ساعة ء٤‏ فى كل لحظة : 
ارال تتعلق بظاهر كاذب خداع . 

معذرة يا سيدي » فالظاهر الكاذب هو الجموده . 


۰ 


وقد اخذت المواحهة بين ممثلي کاڈ التصورنن شکل نشرة 
سرية كتبها «اللتام» من ابناء الجيل الجديد «بمداد حقد أسود» 
ووزعوها على نطاق وأاسع على ((جميع من برف القراأءة» في 
حارة الاكرمية ؛ نشرة تحمل كعنوان «ماذا تعرف عن الاكرمية»)»› 
حكم عليها الشيخ محمود بأنها محض افتراءات غرضها التشهر 
به وبالمريدين وبالاسرة الأكرمية» ولكن مولفيها وضعوا لها » «كما 
بليق بالكتب العلمية»» مقدمة نفوا فيها ان بكون غرضهم التشهى 
والابتزاز وقالوا بالحرف الواحد ٠:‏ «الحقيقة هى الحقيقة ء لا 
تحتاج الى اسباب تبرر نشرها على الناس » علينا ان نتقبلها دون 
تحريف وبشاعة تليق بالبشر وإن تغير اسلوب حياتنا ليتوافق 
معها » فتحن لا ننشرها بقصد الاساءة الى احد ولكن اشارا 
للحق ونشدانا للخير» . وقد قسم «الاوغاد» النشرة الى ثلاثة 
أبواب : الباب الأول عن البيت الكبيي زعموا فيه انه «ما هو إلا 
فرع من فروع لا حصر لها من بيوت الطريقة » لا انه الاصل 
الذى انبثق منه النور» ؛ والباب الثاني عن «الاكرم صاحب 
الطرىقة الاول» انكروا فيه أن بكون «الاكرم جاء مصر بين بدي 
سىلسىلة من الكرامات» وادعوا انه جاءها «هاریا عقب ارتكکاب 
جربمة شنعاء» وأن «اسمه الذي عرف به هنا وهو الاكرم محور 
عما شهر به في الخارج وهو المجرم» + والباب الثالث عن 
«السلوك في الاسرة الآكرمية» ضمنتوه » على حد ما بتصور 
الشيخ محمود الاكرم » «أكاذيب» تتلذذ «بتمزبق الاعرأاض» وتنم 
عن «دعارة» القائلين بها و«سفالتهم» و«مجونهم» و«انحرافهم» 
الحشسي . 

و كما ان رد الفعل الأول للدين في موا حهته للحفائى التي 
راح العلم الفتي بزيح النقاب عنها تباعا كان رد قعل عشف 
واستعداء لسلطان التقاليد وآالة الدولة على العلماء (ومصر 
جيوردانو برونو ‏ الذې کاد ان بشارکه فيه کوبرنىکس ‏ لا 
بحتاج الى تذكير) »> كذلك ما كاد الشيخ محمود بلتهي مسن 


۱ل 


قرأءة النشر ةه حتی رماها ار ضا وانتتر واأققا وعيتاه فد ان 
شررا : _ قلتتوقف الارض عن الدوران أو فلتدر في عكکس 


اتحاهها . 
أحل »> لن بكون هنال من رد » كما حدث حقا في التاريخ > 
الا محاكم التفتيش : 


الهذبان لغة دارحجة » درحة الحرارة الطبيعية هي درجة 
اموت »> التاريخ قتل غيلة » المسك سم زعاف . 

ولكن الشيح عمار »¢ الساعد الانمن للشيخ محمود و «الثعلب 
الماكر» > بأخذ على عاتقه ان بيمثل دور الحكيم : 

الحكمة. الحكمة. لنتلق الضربة يعقل ولندير بعقل أخر. 

فثمة رجل في هذا الأزق لا غنى عنه : الشيخ تغلب 
الصئاديقي . فهو إمام عظيم من ائمة الطريقة »> منظتر كبر من 
منظتربها » ولن بتردد في الدفاع عنها بعلمه الفزير . 

ولكن هل الطربقة هي المهددة فعلا حتى يدافع عنها ؟ آم ان 
الاعاصير لا تهدد الا بأن تقتلع اتمتها الذين خانوا رسالتها 
والذين أنساهم رغد القصور أن«الحياة في الحارة معاناة آليمة»؟ 

وهل النشرة هي التي تهدد حقا بتقويض الطريقة ؟ ام ان 
الطربقة تقوضت إصلا على أيدي سدنتها ؟ 

والشيخ يلب الصتادسى > «رحل القلم وولف اشعنان 
الاكرمية وفلسيتها والعالم بأسرارها» »؛ قد الى على نفسه > 
منذ ان هجر البيت الكبي وقطع اسبايه بالمتسلطين عليه »> ألا 
نجهر بغر الحقَيفة مهما تكن مرة . والحمَيمَة المرة ان «الطرقة 
لم يعد لها اهل ء ولم ببق منها الا الاغاني والأذكار والنذور 
والعمارآت ؛» . والحعيقة المرة أن الشيخ محمود لم بسستدعه 
للدفاع عن روح الطربقة وجوهرها »› بل عن طقوسها وامتيازاته: 

انت لم تذكرني الا حين هبت الاعاصر على محدلك ! 

- بل على الطريقة يا شيخ تغلب ... 


۹۲ 


الطربقة ؟... لقد تقوضت على ديك . 

ان الصورة المشرفة التي برسمها نجيب محفوظ للشيخ 
تغلب الصنادبعي تطابق صورة الثقف العضوي كما تحدده 
انطونيو غرامشي . وهذه الصورة تسترعي الانتباه من خلال 
تنافرها الصارح مع صورة الشيخ عمار . ففي حين ان هذا 
الاخير يمثل المثقف التقليدي الذي ربط مصره بمصر طبقات 
زائلة >)١۱(‏ ووضع علمه وقلمه في خدمتها ولم بتتكب عن تزوبر 
الحقيقة بالذات لصون مصالح تلك الطبقات )١(‏ » نجد ان الشيخ 
تقلب الصناديقي بصفته مثقفا عضوبا »> أي أصيل الانتماء الى 
الحارة و«مهاحجرا» فى الوقت نضه عن طقتها الحاكمة الآفلة > 
قد جعل همه الوحيد الدفاع عن مصالح الحقيقة حتى ولو 
اضطره ذلك الى سلوك سبيل النفى )١‏ . 

لقد استقدم الشيخ محمود الشيخ تغلب الصنادىفي كاخر 
سهم قي الحعبة على أمل ان تصدى ل «الرباح الينة بالاوبئة 
التي انقضت على الطربقة تروم افتلاعها من جذورها القدسه». 
ولكن الشيخ تغلب بفاجئه بحقيقة مرة جديدة : 


| س علما بان لنجيب محفوظ تحدث عن صراع «أجيال» لا «طبقات . 

- يقول الشيخ محمود للشيخ عمار » وهو بيستنفره  وعلمه وقلمه‎ ٣ 
للدفاع عن المواقع المهددة للطربقة : «انك ثعلب ماكر » واني لفي حاجة الى كل‎ 
نقطة مكر في صدرك ... الي بجميع الشياطين التي تقيم في هذا البيت‎ 
› واستعر من تستطيع من شياطين الحي كله » كفالك خداعا بالفضاثل الكاڌبة‎ 
. واستخرج من قبور قلك الرذائل الرائعة المخلوقة إصلا للكفاح والنصرة‎ 

۴۳ س قول الشيح محمود للشيخ تغلب ٠‏ 

قاطعتنا ونبذدت عشرتتنا با شيخ تغلب > 

٠ قيجحيبنةكه‎ 


ذلك اني اضن يوقتي على غر الاجتهاد . 
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قال الشيح محمود ۰ 

قرات نفغات الابالسة المدسوسة في النشرة ؟ 

قهز العحوز رآسه وقال ٠‏ 

ترد أن ارد عليها 3 

هذا ما أطالك به ء. 

لا رد عندي عليها ! 

ماذا ؟ 

ندت عن الشيخ محمود صبحة توجع وقطب غاضبا » ولکن 
الآخر فال دهدوء ۰ 

لیس عندي ما ارد به علیها ! 

ماذا تعني یا شيخ تفلب ؟ 

ا أعني ما قلت حر فيا . 

3 أتعني ان ما حاء نها حق : 

اجل با مولای ! 

وام تكن هذه المفاجاة الوحيدة في جعبة الشيخ تغلب ولا 
الارهب وقعا . فالقنبلة الحقيقية ستنفجر حين سيعلسن ان 
الذين حرروا النشرة «لم يختلقوا 'كاذيب ولكنهم عرقوا السبيل 
الى مخطوطات قدىمة بدار الكتب» » وأن هذه المخطوطات قد 
«(وضعها مرندون من أصدق المريدين القدأامى) . وهسوؤلاء 
امريدون الصادقون القدامى ثلاثة : الشيخ ابو كبير «وقد عكف 
على دراسة بيوت الاكرميه» »¢ والشيخ الدرملي «وكان حجه قي 
معر فة رجال الآكرمية» »› والشيح ابو العلاء وكان اختصاصيا 
في «سلوك رجال الاسرة الاكرمية» وقد ولع بوجه خاص 
ب «تأربخ اهواء القلوب» . 

ماذا كانت «نظربات» هولاء المرندين القدامى الثلاثة المبحفوظة 
فى «مخطوطات فدمة دار الكتب» ؟ 

اولهم » الشيخ ابو كبر ٠‏ نفى + كما ورد في التشرة ٠‏ إن 


1 


بكون البيت الاكرمي هو «الاصل والمركز» و«الاصل الذي انبثق 
منه النور» »> لکن عنابته «بدراسة الاكرمية» قادته الى التحوال 
فيي «الشام وشمال اا وانران والهند» ثم «قرر الحقيقة 
ال ۷ کے ا رھ ی ال اک ماھ او ا اک 
الاكرم > بيت من مات البيوت التي سبقته الى الطرىقة » بل هو 
إا فوفصل اا لرن و ا 

وحين احتد الشيخ محمود وقال حانقا : 

فان ا ن ونی ھر ا ج ا ف وه 
الاصل والركز . 

أجابه الشيخ تغلب بهدوء العلماء 

انك غاضب للكبرباء لا للطريقة ... لم قصد الحط من 
بیتکم » کلا ٠‏ وكم صادف في تجواله من بيوت ظن اصحابها 
انهم الاصل والمركز .. ولكتك تعاني لانك لم توجه الى الطريق 
فلك الذي لم بشغله الا الجاه , حاه ورنث البيت الكسر . 

ود ان نضيع في زحمة لانهائية ! 

ت الور ل ييح ادا ول ببق 

قطب الشيح محمود وقال : 

وت اق الاس رز ان ر کر 

الهم أن روا شيا سستحق الروبنة ..) . 

ان هذا الحوار »> المشحون الى درحة التوتر المطلق بالرموز 
الدينية على الطريقة الصوفية » قابل للترجمة الفورية الى لفة 
مادية وعلمية خالصة اذا ما استطعنا ان ندرك ان كوبرنيكس 
بلحمه وعظمه هو الذي بختفي وراء شخصية الشيخ ابو كبر . 
فكو برنيكس »> بنظريته عن دوران الأإرض حول الشمس» كان اول 
من دحض نظرية مركزية الارض للكون » وهي النظرية التي 
كانت تقول بأن الارض ثابتة » وانها مركز الكون »> وان الشمس 
والقمر والكواكب والنجوم هي التي تدور من حولها . وقد كانت 
هذه النظربة تحظى بتأبيد التصور الديني للعالم لتوافقها مع ما 
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جاء في سقر التكوبن عن خلق السماوات والارض > ولإيلائها 
الارض مكانة متميزة في الكون هي عين تلك التي اختصها بها 
الله في قصه خلق العالم . 

اما ثاني المريدين الصادقين القدامى › الشيخ الدرملي » فلا 
CO O E bG RS N EE‏ 
واضع النظربة العلمية ‏ والثورية - عن إصل إلانسان (الاكرم 
ا الاول »> ومؤسس الاسرة الاكرمية) . 

هتف الشيخ محمود وقد «تلقى الطعنة في صميم قلبه)» . 

با للفظاعة با شيخ تغلب > ألم تعد تومن بأن الاأكرم حاء 
مصر بين بدي سللة من الكرامات ؟ أتصدفق ان القطب الاعظم 
حاء مصر هاربا عقب ارتكاب جريمة شتعاء ؟ وان اسمه الذي 
E CD E GS‏ 
الحرم 3 وآنه حاء الحاره اأشعت آغبر E‏ 
شينّا عن الحيوان الاعجم ؟ أتصدف ذلك عن مولا الاكرم ؟ 

فيتمتم الشيخ تغلب الصتاديقي بهدوء العلماء 

ما أحمل الهدى يعد الضلال »ء ما احمل الاستعرأر بعد 

التشرد » ما أجمل الجلال بعد البهيمية ؛ انه مولاي الأكرم الذي 
بلع بجده المراد وكفى ! 

هنا ابضا تردنا اللغة الصوفية » المشحونة والمتوترة » الى 
لغة الو قائع العلمية الموضوعية والباردة . فخلافا للتصور الدينتي 
عن قصة خلق الانسان في سياق من المعحزات الكيبرى (سلسلة 
من الكرامات) »> نفى دأروين ان بكون الانسان قد رأى النور 
مكتملا ٠‏ فهو على العكس قد مر بمختلف أطوار الحيوانية »> ولم 
بكتمل قواما وجسما وععقلا الا بعد ملابين لانهائية من سني 
التطورِ . ون الأول الى نحلو FE‏ لصن 
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منه الى الانسان المعروف لدينا الوم («لا مختلف شيا عمسن 
الحيوان الأعجم») . بل ان أسمه بالذات شر الى «وضاعة» 
آأصله الحيواني (فالانسان لفظاً فرسن الحيوان »> وكذلك 
الاکرم — المجرم) ۰ واأذا كان ثمة من معحزة حقيقية » فليست 
أن نكون الانسان قد حعق ما حققه وهو مکتمل الخلقی والتکو بن 
جما وععليا ٤‏ وانما ان يکون قد حقق ما حققه بالرغم من ان 
أصله قرد («ما أحمل الهدى والاستقرار والحلال بعد الضلال 
والتشرد والبهيمية <0 !») . 

وما بعال عن الانسان يصح أن يقال عن الارض O‏ 
الممحزهة ان تكون هي «الاصل والمركز» > وانما ان تكون > رغم 
ضياعها في زحمة الكون اللانهائية التيلا ترى معها الا بالمحهر» قد 
تميزت وتفردت وصار لدبها «شيء بستحق الروبة» بفضل 
كفاح البشر من سكانها وجهودهم المتواصلة في سبيل المزيد من 
التطور على الدوام . أجل » ذلك هو السر والمعجزة والموضوع 
الحقيّى للكبرداء ! 

ا الشيح ابو الملاء الذي اليه ((بر حع ما ورد في 
النشرة)» عن «السلوك في الاسره الاكرمية» . وحين بيقدح به 
ا محمود على انه «داعر ماحن سافل» > وآن «کلماته تقطع 
بأنه قواد او منحرف» » وآنه في حقيقته «وحش تتلذذ بتمزبق 
الأعراض» > وعلى وجه التحديد أعراض الاسره الاكرمية السي 
هى «أسرة طاهرة مقدسة» ء فان رائحة الجنس التي تفوح من 


| على هده المعجزة كان لجيب محفوظ قد ختم روابته «ثرثرة فوق 
النيل» ١ء‏ 

«أصل الحاعب مهارة قرد . هبط من جثة القرود الى ارض الغاية » ققبض 
على غصن شجرة بيد وعلى حجر بيد » وتعدم في حذر وعو يمد بصره الى 
طرنق لا تهابة له» ٠‏ 
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هذه الاوصاف والشتائم تقطع > بما لا ندع مجالا للشك » بأن 
ثالت المرىدىن الصادقين القدامى ¢ الشيعح انو إلعلاء » ما هو 4 
إهاب تنكري لسيغموند قروبد. ولئن يكن أنصار التصور الديني 
للمالم وللانسان قد ثارت ثائرتهم في حينه على فرويد ورأوا في 
نر ناته هن الحتي اناا على الأتان :وطوظا اظ تة 
«الطاهرة» و«القدسة» التي جبله الله عليها باعتباره «(صورة» 
عنه » فليس أسهل من الرد على هؤلاء المشنعين على فرويد بمثل 
ما رد به الشيخ تغلب على الشيح محمود . 

كان يؤمن بان الطريقة حب خالص فتابع الحب في جميع 
آحواله ! كان الحب همه الاول والاخير ء٤‏ وآمن بأن في قلب كل 
انسان بذرة حب إلهية » مهما يكن من مساراتها فهي تتجه في 
الهانة الى الخيب اإلإرحة ٠‏ 

حل » ليس الطلوب الا ان نضع كلمة «الحب» بدل كلمة 
«(الجحشس» »> حتی تحول فروند من «(قواآد متحرف» الى «مرند 
صادق» حرر الاسرة الاكرمية من عقدة الاثم والدنس والخطيئة 
الآولى ! 

بديهي ان مشهد کوبرنیکس وداروین وفرويد » وقد االېسوا 
عماتم الصو فة واٴنطقوا بلغتها وسموا بأسماء مرندنها »> مشهد 
لا بخلو من جراة وإ[قدام على صعيد الترميز بالذات . فالصوفية 
في الاساس »> وبصفة عامة » مذهب دعة وعطالة ولاحركة » بينما 
كانت مذاهب لامر کز نه الارض للكون ونظر دة النشوء والارتعاء 
وقرضية مبدا اللذة واللاشعور مذاهب ثوربة الى حد كر قوبلت» 
بادىء الآمر على الاقل > بالعداء والرفض والادانة من قل 
السلطات الكنسية والازهرية في مغارب الارض كما في 
مشار قها , 

ولكن بالنظر الى ان الصوفية تراث شرقي في المقام الاول» 
فان جرآة نجيب محفوظ الرمزبة في حكاية بلا بداية ولا نهاية 
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تنطوي على ناحية ابجابية اكيدة . ففي الشرق الراهن » الذى 
لا يسمح بتسلل اذاهب الثورية الجذرية الا مثلمة ء لا يمكن 
أبضا ان تدور المعارك المناوئة للتصور الديني للعالم الا مخففة 
الو قع . وبفضل الصوفية ولغتها واصطلاحاتها أمكن لنحيب 
محفوظ ان يحيي في حكاية بلا بداية ولا نهاية حفلة تنكربة 
کبړی »> برشة في الظاهر وتورة (أو «داعره» بلفة الشيسح 
محمود) من تحت الثياب . 

وقد يكون من حقنا ان نعترض بان حكاية بلا بداية ولا نهاية» 
مثلها مثل اي حفلة تنكرية اخرى > لا يمكن ان بتمتع برقصاتها 
وأن يفهم لفتها سوى نخبة مصطغاة . وهذه بالاساس ضرببة كل 
وا اا ی اا ارو کن ات جه ی 
صعيد العلاقات الاجتماعية . فالرمزية هي اللغة التي تفرض 
نفسها فيي مجتمع لا يجرو بعد على التعامل مع الحقائق بعريها 
الثورى . وخلافا لا بفترضه بليخانو ف )١۲‏ »> فان الرمزبة ليست 
على الدوام شهادة على فقر حال الفن » بل قد تكون ابضا شهادة 
على فقر حال المجتمع. وعلى وجه التحديد لان الرمزية تقود الى 
مملكه التجريد وتقضي على الصور الفنية بالشحوب وفافة 
الدم > فانه من الواجب ان نفهم ان الفنان قد لا يركب مركبها 
الوعر الا مكرها وعلى حساب فنه بالذات . بالطبع »> ليس هذا 
قانونا عاما »> لكن في مثال نجيب محفوظ تبدو لنا الرمزبة › 
وتحدىدا قي الاعمال الفنية التي تتمحور حول علاقة الإاسان 
بالله (وكذلك الفرد بالدولة) »> وكأنها البديل الفقير ولكن الإلزامي 
لفن واقعي فائق الفنى . 

ثوربة کوبرنیكکس ا وفروبد هي اذن ثوربة مثلمة 


1 ب جودجح بلیخانو ف ء «إلغن والتصور المادي للتار سح» ۾ دار الطليعة 6 
نروت 1۹۷¥ ¢ ص 0لا . 
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ومخففة الوقع » وهذا على وجه التحديد من حيث انهم لا يؤدون 
أدوارهم الا تحت الاسماء المستمارة للشيوخ ابي كبر والدرملي 
وأبي العلاء. غير ان ما يخسره نجيب محفوظ في ميزان الشكل› 
بعر ق كيف يعوض عنه في ميزان المضمون . فعلي عويس > 
تلميذ المريدين الثلاثة ومتابعهم »> لا يريد ان يغير تصور العالم 
قحسسب » بل العالم نقسه كذلك . وهو بذلك شت انه تلمييذ 
مجتهد لاركس ابضا »> وان لم بأت له ذكر او تلميح في القصة. 
ولهذا بالتحديد تبدو لغة علي عوسس )١(‏ »> بالرغم من مقدماتها 
النظربة الرمزبة »> ثوربة حادة » بل مديبة » في استنتاجاتهمها 
المملية الواقعية . فالوفد الذي بذهب برئاستفه لقابلة ‏ أو 
بالاحرى لواجهة _ الشيخ محمود» بتقدم بمطالب تتعلق بالمو قف 
من الاأنسان والمجتمع »ء لا من الطبيعة وأصل الكون فحسب . 
وبعبارة اخرى > ان مرافعة علي عوسن تأخذ شكل ادانة لا 
للخرافات فحسب »> بل كذلك للظلم الإجتماعي والطبقي . 

فقد فدم وقد الشبان على الشيخ محمود »> وهم فيي ثاب 
«لا بخفى على عين قدمها» . وقد کان مشهدهم في قصره بنطق 
«بحدة التناقض بين رثاثتهم وفخامة الجدران المحلاة بالا طة 
المزوكشة والحضر اللونة وزينة الأرابيسك »> والسقف الابيض 
العالي تتدلى من وسطه النجفة البرونزية» ومن أركانه الفوانيس 
الاندلسية» . ومع انهم قدموا انفسهم على انهم مجرد «طلاب 
حقيقة» > الا انهم وضعوا في راس مطالبهم التغيير الاجتماعي . 

سألهم الشيح محمود ۰ 


ماذا تأخذون على طربقتنا ؟ 


1 وليس من قبيل الصدفة بالطبع ان يكون من اصل وضيع فقير وابتا 
لراق عربة کارو ۰ 


<» 


فقال احدهم ٠‏ 

الحياة في حارتنا معاناة أليمة .. 

وقال آخر : 

انها صحراء مخيفة مليئّة بالاكاذيب .. 

و قال علي عويس ٠.‏ 

صغار المرندين »> وهم الكثرة الغالبة »> حفاة خانعون .. 

فقال الشيخ بعجلة : 

انهم راضون > والرضا مطلب روحي مضنون به على غير 
أهله . 

لا يملكون حيبال فوتكم الا الرضا وإلا ماتوا جوعا » ولكن 
لا شك انهم يمرون حيارى بهذا البيت الكبر الغارق في 
الرفاهية ء. 

قال الشيخ بحدة لاول مرة : 

بيت آبائي وأجدادي مذ اقامه القطب الاول . 

فقال الشاب بحرأهة حنونية ٠‏ 

أقيم بأموال المريدين كسائر العمارات الشاهقة قسي 
وسط الدنة .. 

فتمتم الشيخ ممتعضا ٠‏ 

تری ماذا بر جى مني : 

فقال علي عویس : 

تان تمزف جار 6دت الذى .تىخار د 

الاكاذيب ؟! 

كالتناقض بين شعار الزهد والممارسة الفعلية الت الط 
واقتناء العمارات الشاهقة ! 

دال اکر ` 

والكف عن التغني بالخرافات . 

الخرافات ؟! 

فقال علي عویس : 


_ معذرة عن صراحتنا ولكننا بتنا نكره الكذب حتى اموت . 

الصراع اذن صراع مصالح بقدر ما هو صراع مبادىء . بل 
انه بالنسبة الى الشيخ محمود صراع مصالح قبل ان بکون صراع 
مبادىء . فهو لخص للشيخ عمار مطالب علي عويس وجماعته 
يحملة واحده : 

بريدون سلب أموالنا والقضاء على نفوذنا وإهدار قيمنا ! 

والواقع أن حر صه على «العيم» آنما هو مستمد من حرصه 
على «الامتيازات» المتكدسة له بحمابة تلك القيم . وهذا ما 
تجاهره به معلمة امدرسة زنب > شقيقة علي عوبس > _بعياره 
صريحة لا تحتمل تأويلين ٠‏ 

لم بغضبك كفره المزعوم ولكن اغضبك رأيه في عماراتك 
الشاهقة فقي وسط المدينة .. 

ومع ان الشيخ محمود بحاول في البدء أن ينغي ان يكون 
الآمر كذلك »> متخذا من ابدبولوحيا الزهد ستارا لتموبه واقع 
الفنى الفاحش »> مؤكدا ان «أتفه ما في الحياة زبثة الال الكاذية 
وما نتهها من شهوات» > الا انه لا بلبث ان بر » حينما ضصيق 
عليه الخناق > بأن «لبست امسألة محض عباده للحقَيعَة »> ولكنها 
ذاٿ عواقب محتومة »> فلا ضمان للنذور بعد الاخذ بها 
(بالحقيقة) »> وسرعان ما ترتفع الاصوات مطالبة ايانا بالاموال 
المكدسة ورلع العمارات 1«( 

وبدبهي ان هذه «العمارات الشاهفة» > التي يتردد ذكرها 
مرارا وتكرارا > قابلة هي الاخرى للتأويل الرمزي : فهي قد 
تعنی فعلا «عمارات شاهقة» كاإشارة الى ان معظم رحال الدين 
عاشوا في جمیع عصور التاریخ ‏ رغم کل دعاوی الزهد 
والتجرد ‏ عيشة قصور اكثر منها عيشة اكواخ ¢ ولكنها قد 
تشير انضا الى البتخ المنقطع النظير الذي شيدت به اماكنن 
العبادة من كنائس وبيع وجوامع »> مع ان المريدين (المؤمنين) 
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المترددين عليها «وهم الكثرة القالية ء٤‏ حفاة خانعون» . 

اذن » وما دامت «الحياة في الحارة معاناة أليمة» » فان 
البذخح في بيوت الله ومن قبل رجال الله على حد سواء أمر غير 
مقبول » ولن تكون له من عاقبة غير تقوض الطريقة وانغصال 


اهلها عنها . 
للشيخ محمود ٠‏ 


معذرة يا بني فإني لا آنطق الا عن صدق » لو انك مارست 
حياة الطربق‌الشاقة الطاهرة لا تعرض لك احد بسوء او لا باليت 
بما يتعرضون لك به . 
الشيح محمود قف اذن امام حيارىن لا ثالث لهما ٠‏ «فإما 
التغارة وا اة ذلك ان مهمه وحال٠الدين‏ 6ة وفليي 
الاأخص بعد ان ناب عنه الملم في تفسير حقائق الو جود » لا يمکن 
ان تکون سوى «مهمة فدسں» . فالقدس هو وحدہ الذدی «لا 
نکترٿث للأوسال 2 أما الاصران على «الدغار ةه ٤‏ اق على تكدسن 
الاموال وجبابة ريع العمارات الشاهقة والانشغال بأطاب الدنيا 
عن «الطر بق » و«الاحتهاد» » قهذا نعنى الانتحار »> بل ما هو 
اكثر من الانتحار : تمكين «جيل الأبالسة المتمردين» » اي العلم 
والعلماء وجماعة علي عويس » من تصوير القيمين على «الطريفة» 
بصورة «النفابات السامة التي يجب التخلص منها بأسرع ما 
نمکن صونا للصحة العامة) . 
هل هذا معناه ان العلم يملك › لمجرد انه علم » مناعة مطلقة 
ضد الالحراف عن «الطريق» » وانه بمنجى نهائي من نفس الاخذ 
التى أخذها على الدين ورجاله ؟ الحق ان نجيب محفوظ بطلق 
هنا صيحة تحذير » ولو جانبية . بطلقها بلسان الشيحخ تغلب 
الصنادىقي الذي بلخص على النحو التالي الحوار الذي دار بينه 
وبين علي عويس وجماعته - 
لقد زاروني» حدثوني عن العلم الذي يؤمنون به فحدثتهم 
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عن العلم الذي اومن به > تبادلنا الاحترام طيلة الوقت » قلت ان 
العالم من رجال الله الا اذا اراد ان بيكون من رجال الشيطان › 
قالوا ليس من اهل الطريق من بلج بالفسق والجشع » فقلت ولا 
من العلماء من لهب قدراته للدمار اأ 

نقول انها صيحة تحذير جانيية لان المحاكمة التي تجرى في 
حكاية بلا بداآية ولا نهاية انما هي في الاساس محاكمة الشيحخ 
محمود > ومن وراه التصور الد يني للعالم ¢ لا محاكمة علي 
عو سں والتصور الذي يمثله ولكدلهي أن مسالية الله علد 
تتمخض تلك المحاكمة عن رار ١ادانة‏ لا استتناف فيه . فما يحلم 
به نجیب محفوظ وما بخطط لیس ان پلقی الدین مصرعه على ید 
العلم » بل ان يصل معه الى نقطة تفاهم لا فيه خير «الحارة» > 
وانطلاقا من إن العلم بالذات «ما هو الا لفة أبمان جديدة) . 

لقعد آبی الشيخ محمود قي البدء ان يقارع [لححة بالححة »› 
ولجاً » كما لجا من قبله الدين > الى محاكم التفتيش . بل انه 
هم في احدی اللحظات ان بامر بقتل علي عوسں > لولا آن زینب» 
شفيقة هذا الاخير » تدحخلت في اللحظة الدراماتيكية لتصارح 
الشسيح محمود بالحقيفة المذهلة وهي ‌ان علي عوس هو ابنه منهاء 

وبالقعل »> كان الشيخ محمود » فيي فورة الشباب » قد أقدم 
على افتضاض بکاره رشب . وحینما تین انها حامل منه »۰ ابی 
الزواج منها وتنكر لها وانكر كل صلة له بها . وقد وضعت زينب 
فيي السر ¢ وتداركا للفضيحة هجرت الحي لتعود اليه بعد فترة 
موهمة الناس بأن ابنها ان هو الا شقيقها من مها . 

من هي زنب ؟ من هي هذه التي تقوم بدور الام والاخت معا 
لعلي عوسن ؟ ان المعلومات التي تقدمها عنها حكاية بلا بداية ولا 
نهاية قليلة »ء ولكنها ذات دلالة . فهي «عانس »> مدرسة أاطفال › 
ذات دخل ضتيل» »ء وقد «شقت طرقها بارادة من حديد» » 
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واضطر الشيخ محمود نفسه الى الاعتراف لها في زمن لاحق 
أنه «تابع نجاحها باعجاب» . ولكنها صدته بإباء » مؤكدة له انها 
«عاجزة عن تصديقه» لان لديها «من الاسباب ما تحملها عا 
اساءة الظن به دائما والى الأبد» > ولكنها «ما كانت لتتصور أنه 
سيوؤذبها في ابنها بعد ان آذاها في شرفها ! 

وقد رد عليها الشيخ محمود بأن حملها مسؤولية كل ما 

سے انك ورأء ذلك كله کالدمل الكامن وراء أورام خبيثة ۰ ول 
إاشك فيي انه (علي عو سس) ورت حعده الاعمى علي من حقدك 
الايدي . 

فليسامحك الله ! 
ضحية قط !؛ لقد كان ما كان وانت في كامل اختيارك »› ولقد 
GD GG O‏ 
لقد حز في نفسك وما ان أرفض الوقوع في فخ الزواج الذي 
نصبته لي ٤»‏ حز في نفسك ان تنقردي بعارك کامراة عانس › 
ولعلك توهمت انك ا ا ا و 
الشر فاع + ٠‏ 

و حنثما تضطر ز شب ال مصار حته بالحفيقة اذ هلة وال 
انتزاع ما يشبه الوعد منه الا تعرض لابن ها منه بالاذی »> 
قلستو دعهةه ألله هڏ ه العبارة التصالحية : 

لفد رميتني بشتى الثهم تصورت أن اي حغفد تحداك 
انما بستمد من حفدي الابدى » دعني اقول لك قبل الذهاب > 
دعي اقول لك + ه6 انك + » مخطىء ! 

ان تطہیق منهبح القر أءة المزدوحة ہنا عطي ز شب بدا 
مبتاواقعيا باعتبارها رمزا للحقيفة . فالحقيفة »› التي أبى الدير 


ان ببني بها » کتب لها ان تبقی «عانسا» الى ان وضعت في 
السر . وحين وضعت »> اضطرت الى ان تهاجر عن «الحي» . 
والطفل الذى انجبته هو العلم . فالعلم ابن الحقيقة » والحفيقة 
ام العلم . ومشروع الزواج بالدين انما كان بمبادرة منها 
وباختيارها . والشيخ محمود يعبر عن ذلك بطريقته الخاصة 
حين قول ازينب انها هي التي نصبت له فخ الزواج › وان ما 
کان قد کان وهي في كامل اختيارها . و«المستهترة» صة ةة 
للحميفة اكثر منها صفة لامراة . فالحقيقة هي المرأه الوحيدهة 
التي لا بخجلها «عربها» »> والثيي لا مرمى لها فيي الحياة غير ان 
تمزق «ستار الادب الزائف») . ومع ان بعضهم بصورها في بعض 
الاحيان بصورة «الضحية البرشة» »> فانها في الحقيفة «لم تكن 
ضحية قط» »> لانه لا مفر في النهابة من أن بكتب الظفر لها . 
وآلحقَيقَة » مهما اضطهدت » «تشق طرمقها بارادة من حدبد». 
وهي في مسارها الى النور لا تبالي بما يسقط من ضحايا في 
سبيلها ٤»‏ ولا بما ينشاً عن مسيرتها من فواجع ومآسي وانقلابات 
فيي الاوضاع القائمة . هي أذن مصدر دانم «القلاقل» . ولان 
حبها مبثوث في قلوب البشر »> فقد هوت على مر التاريخ عروش 
كثيرة للكذب والخرافة والامتيبازات . هي عامل تثوبسر دانم > 
والشبح الذي بقض مضاجع الطغاة . وبلغة الطغفاة يخاطب 
الشيخ محمود زبنب ‏ الحقيقة قائلا ٠‏ «انك وراء ذلك كله 
كالدمل الكامن وراء أورام خبيثة !» . ولأن الدين ابى الزواج من 
الحقيقة فيي حقبة من حقب تطوره _ في العصور الوسطى على 
سبيل المشال ‏ فقّد توهم ان طلاقه ابدي »> وآنڻ «حقدها 
عليه آبدي» » ولهذا حاول ان «بلاحقها بالاذی جیلا بعد جیل». 
وهنا ايضا يمكن ان تضرب العصور الوسطى المتوجة بمحاكمم 
التفتيش مثالا على تلك المطاردة الجيلية . ولكن على الرغم من أن 
للحقيقة »> بحكم اضطهاد الدين هذا لها » «من الاسباب ما 
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نحملها على اساءة الظن به دائما» » فانها فى موقفها منه لا تصدر 
عن رد فعل او عن حقد » وکم بالاحری عن «حقد آیدی) . ولا 
غرو ان تكون كلمة زنب ألاخرهة للشيخ محمود هي انه نخطیء 
اذ برميها بهذه التهمة . فليس الحقد من شيم الحقيقة ولا من 
عناصرها ولا من وسائلها . الحقيقة حب . دعوة دائمة للالتزام 
بها »> للزواح منها ٤‏ ولنن يكن الشيخ محمود قد تعدم في السن 
الى حد حول بينه وبين الزوآاج ء٤¿‏ فما عليه والحالة هغه الا أن 
بكفر عما تقدم من ذنوبه وما تأخر بحق زينب بصونه حياة ابنها 
منه وباعترافه بابوته له . 

العلم في نظر نجيب محفوظ متحدر من صلب الدين . ولو 
كان الشيخح محمود نفذ وعيده بقتل علي عویس > لكان ارتكب 
افظع جريمة يمكن لأب ان يرتكبها : قتل ابنه . ولكن لو كان علي 
عو س قتل الشبح محمود (وكان قد هم بأن يفعل انتعَاما لشر ف 
أخته ‏ الحقيقة) »> لكان ارتكب ايضا افظع جريمة بمكن أن 
ترتکبها ابن ٠‏ فقتل آبيه . وفي کلتا المرتين ء کان تدخل زنب 
ضروربا اوقف مشروع القتل : فما بغي أن يجمع بين الديسن 
والعلم ليس العداء الى حد القتل » وانما التضامن الى حد 
الاعتراف المتبادل بالأبوة والبنوة . 

الحقيقة اذن ان العلم ابن الدين . ولكنه ايضا > وفي نظر 
ننجيب محفوظ ۰ ابن زنا . ولكن » وكما في کل زنا » لیس على 
الان تقع التبعة »> ولا حتى على الأم . انما الزاني الوحيد هو 
الاب . ولفد كان في وسع الشيح محمود أن «نشهر زواحه 
ولو متأخرا . ولطالا حذره والده بالذات _ وقد کان من 
الاتقياء البررة ممن يترحم الشيخ تغلب الصناديقي على ابامهم 
وهر لهم ى «الامامة» س قائلا له : «تزوج وابداً الطرىق > وإلا 
فاتك قطار الرحمة الى الايد !» . لكن الشيخ محمود أبى أن 
« تز و ح) . قنكب عن «الطرنق» ) رکب مركب «الکبر: اء 


والغرور» ¢ عاش «عيشة استهتار ولذة ومغامرات ليلية» > 
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وکانت حياته نموذجا لحیاهة «شيخ طرقة بلا طربفة» . وها فد 
جاء بوم الحساب والحقَيقة »¢ والحساب عسر والحقيقة مره . 
فماذا بنبقي ان بفعل ؟ 

وبادیء ذي بدء »> ماذا بنبغي الا بفعل ؟ فغيي زمن الحقائق 
المتفجرة » الحقائق التي «تنقض كالقنابل» »> و«الاركان التتسي 
تتهاوى» > و«الاوهام التي تتىخر» » و«العناصر التى تتحلل 
مطالبة بتركيب جديد» »> في زمن الزلزال هذا بترارا اكثر من 
اغراء سلوك الطرىق الاسهل »> طربق الهرب الانهزامي . وحين 
بصارح الشيخ محمود برغبته هذه الشيخ تغلب الصناديعي > 
يصاب هذا الاخر ‏ وهو الناطق في القصة بلسان نجيب 

قال الشيح محمود : 

بخيل الي انه لم بعد لي مقام هاهنا ! 

e 

مولاي ! 

لعل ذلك سحل الازمة المستعصية .ء.. 

لكن الازمة لا تتحل بالهرب ءء 

عاصقفة تجتاح رأسي ۰ احداث تطاردني فلا تدع لي 
وأنا ممزق القلب > كأني مطالب بتنظيم الوجود وآنا محاصر في 
ركن ضيق بهددني الوت ! 

_ لا حل الا ان تخوض امواج الظلمات وان تشق طرممك الى 
بر النور ! 

لكن هل يمكن ل «الغارق في الوحل» أن «بحلم بالطران» ؟ 
نعم » اذا اختار طرىق «القداسة» . واذا كان ثمة من معجزة 
حقيفيةه قد اجترحها القطب الاكرم فهي «انه رغم خطاباه قد بلع 
المراد باجتهاده» . وما على الحفيد الا ان بشَتدي بمثال الح_د 


1.۸ 


«الذي اورتنا مثلا لا تجوز ان بنلسى وهو بتحول من الحرىمة الى 
الولابة » . 

لن كاك کد ا 2 ا تو ی جا ی 
الاكرمية) و «انسأاب رحالها» وسلو أهلها» ¿ فان الشيح تقلب 
الصناديقي نفسه بؤكد انه «ثمة جوهر حقيقي باق تحت ركام 
السامة التي يجب e e‏ 

بلخص الشيخ تغلب الصتاديقي الموقف على النحو اكالى : 

نحن في حاحة اليهم كما انهم فيي حاجة الينا .. 
الاوهام» التي تححب (( حو هره الحقبقي» 4 والعلم بحاحة جي 
الدىن حتی بمتلك « الحكمة) التي بد ونها فد بصع قدرأته في 
کد الذیاں . 

شرل ال تلب الصاد هي لع غوس 

e E‏ ا ا انت ج 
حايك لکرم 

TT‏ بنفوق ساحق ء فغي المعركة 
SE E a CT eS‏ 
دارت بالکلمات اكکثر منها باللكمات ‏ كاد الاول بعوة فتوته 
انه وخدها أن نفك بال مود > بها اط هد 
الإلخر ‏ وهو 2 شح قمعلا لان شسابه صار وراءه _ الى الإاستنحاد 
ا لشيح عمار والخدم و تعض رحال الحارة 4 وبالتالي ساطان 
- «دنو الانهيار والنهارة» ۰ 

ومن الو کد أن بحيب محفو ظط حمل الد نن اللامة الکرى 
لانه هو الذى كان البادىء - في التارىخ كما في القصة _ 
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باستخدام إالعتف ضد الملم »> ولکله وجه فقدرا من اللوم نضا 
الى هذا الاخير لانه «عار على على عوبس ان تفل قوته فضسي 
الاعتداء على رجل قفي مثل سن الشيح محمود» . 

ولئن نكن الدين هو الذي اخذ مبادرة العنف ضد العلم > 
فانه هو الذى سياخذ ابضا ‏ ريبما على سبيل التكفير ‏ مبادرة 
الملصالحة . ٠‏ 

اني ابول وانك بني 

هذا ما بقوله الشيخ محمود لعلي عويس بعد ان هم“ کل 
منهما بقتل الآخر . ولكن السلؤال هو : هل بقبل علي عوبس بأن 
بقول للشيخ محمود ٠‏ نعم ٠‏ انك ابي واني ابنك ؟ اي هل 
بستتبع الاعتراف بالابوة من قبل الدين اعتراف بالبنوة مسن 
قبل العله ؟ 

الحق ان نجيب محفوظ لا يترك لبطله علي عوبس حرية 
الاختيار . فما دام ابن زنا » فان أقصى مطامحه أن بسترد 
أسمه . و اذا ابی ان بتعرف في الشيخ محمود آباه > فاته کون 
قد تنكر ابضا لامومة زينب له . وفي هذه الحال لا ببقى ابنا 
للحقيقة »> كما انه بفقد ضمانة الحكمة » ولا نعود مرشحا لان 
کون « خر حفید للاکرم» . 

ولأن العلم ضر ورة للحارة »> ولان الحكمة ضرورة للعلم ء فان 
رتيا على عون 6 الا ند إن تاخ صقة التكرس الشرع مي 
باسترداد علي عو سں سمه الحفيقي ه علي الاکرم ولسوف 
بتحمل الشيخ محمود قسطه من التفكير باعادته الثروة التي 
اكتنزها الى اصحابها الحقيقيين من المرندين واهل الحارة . كما 
سیتحمل علي عو سن بدوره قسطا خر » ندفعه من کرامته 
وسمعته حين سيعلم اهل الحارة قاطبة انه ما كان »> على 
عصاميته وطموحه وعلو همته ۰ الا ای زنا . ولكن اي غضاضة 
فيي ذلك › في خاتمة الطاف ٤‏ ما دام الطب الاعظم EY‏ 
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آدم ن قد أورث ذريته مثلا لا يجوز لها ان تنساه حین 
استطاع باجتهاده وحهاده ان يتحول من الجربمة الى الولابة ؟ 

هذا على الاقل على صعيد ما شفقي أن بكون . ونجيب 
محفوظ لم بكن في حكاية بلا بعاية ولا نهاية مجرد مۇرخ » بل 
کان انفضا صاحب رونا . وهو لا نيد قراءة تاريخ البشربة الا 
لکي يتصور مستقبلها . ومن هنا کان تنقله الدائم من صعيد ما 
هو كائن الى صعيد ما بنبغي ان يكون » من أرض الواقع السى 
سماء اليوتوبيا . واليوتويا قد تتحول الى وأقع ذأت بوم ) وقد 
لا تتحول على الاطلاق . وقد بکون بیننا ‏ ولا بد ان کون ہہ من 
لا نوافق نجيب محفوظ في تصوره لا کان ولا يجب إن بكون > 
و لکن اقدمات التى شاد عليها استنتاحاته لا بمكن الا أن تقابل 
بالترحاب حتى من قبل من بعترض على الاستنتاجات . فهذه 
المقدمات هي في حكاية بلا بداية ولا نهاية كما في اولاد حارتنا 
وكما في ثرثرة فوق الثيل وفي الشحاذ وفي ني الطريق مقدمات 
المذهب الانساني الذى لا بستطيع احد ان يماري في دور 
الديمو قراطي التقدمي في مجتمع شر قي » فيبي » اتكالي ٤‏ لم 
تعر ف ثوره ديمو قراطية حذردة تفع الانسان في مركز الكون 
والو حود و التارنح . 

واا يکن امو قفنا الميتافيزيعا ومن لفتها ومشكلاتها › 
نليس بقلل ان يؤكد فلي مجتمع كمجتممنا كاتب له شعية 
نجیب محفو ظڊ وتأثره ل الانسان هو المعحزهة e e‏ 
و کل : الطران بأجنحة الدين بالامس ٠»‏ وبأجنحة 
العلم اليدوم » ورنما بأحنحة الاثنين غدا كما نحلم اكير روائي 
عربي معاصر . 


تقديم الطبعة الثانية 


قراءه ف «اولاد حارقنا) . جیب معحقو ظ اعد كتاسة 


تاريخ البشربة 
الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزبة 
ب زعبلاوي 
الطرنق 
الشحادذ 
ثرثرة فوق النيل 
م حارة العمشاقف 
حكاية بلا بداية ولا نهاية 
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« بصب ر احة أعترف اف بصدق 
رصير تلك » وةقوة استدلاللث > وللك 
اك تنشر عي دان تسرك لاا مال 
الي غر ها هو أصدق الاسر اة 
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جیب حفوظ 
« من رسالة الى المۆ لف » 
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